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أهدِي هذا العمل المتواضع إلى: 
- والديّ الكريميين؛ برا وإحساناً. 
- جدّتي العزيزة أطال الله لله عمرَّهَا؛ حبًا وإجلالاً. 
0 أستاذي الشيخ الجليلٍ "اميت ماني" الذي تفضّل علي 
بقراءته.» وإبداءِ رأيهِ فيه؛ شكرًا وعرفاناً. 
- زوجتي الفاضلة التي لها إسهامٌ في كتابتِه وإخراجه 
فى هذه لحل إخلاصاً ووفاءً. 


قة عيدى عيني ابني "أحمد ياسين" ؛ عطفًا وحنانًا. 
- أشقائي وشقيقاتي وأقاربي وأصهاري وأصدقائي؛ 
صلة وتكريماً. 


- معلميّ وأساتذتي وشيوخي الذين درّسوني في جميع 
أطوار حياتي العلمية من الكُنّابِ إلى الجامعة؛ احترامًا 
وتقديرًا. 
- إخواني الأئمة والدعاة والمحاضِرِينَ بالمساجد؛ زادًا 
لهم وتعاونا معهم على البرٌ والتقوى. 
- روادٍ بيوتِ الله تعالى وعْمَارِهَا؛ تثبينَا لهم على الحقٌّ 
وإفادة. 

عيد الفادر. 


و 
1 قار 
بيب أبنب ه 
مفتش اللغةٍ العربية وآدابهًا -سابقًا- الإمام الخطيب المحاضر شَئِخِي 
وشيخ الكثيرين مِنْ مُتَقفِي "وادي سوف العا الفاضلٍ: 
"الأمين مّاني' ' -حفظة الله تعالى: وأَبْقَاةُ مَوْجِعًا لنا- 
ددا بكر 


5 5006 انه الموسوم: 0 
المسجدية" لَأَقُولٌ فيه كلمة» ظَنَنْتُ لأولٍ وَهْلَّةٍ وبِلَفْنَةِ سريعة عابرة أنه 
فين الأول الْمُعَنْوَنُ: "نماذج من الخطب المنبريّة"؛ وذلك لأكثر من 
د 

- التشابّةُ الكبيرٌ في العنوانين 

العمل الإسلاميُ الدعويٌ التَوْعَويٌ. 

- التقنارث بين فترتي الإصدار؛ بحيث لا يَفْصِلٌ بينهما إلا أشهر 
معدوداتٌ. 

والحقيفة أن الأحوة :والومالة:والستةافة لا لطن الاتسان نا ليذ لف 
ولا تَمْئَحُهُ محاسنّ غيرو» ولكنّهًا من باب أؤلى وأخرى لا تَسْلبهُ 
محاسئة» ولا تَحْرِمُهُ حَمَّهُ. أقول هذا الكلام؛ لِأَوَّكّدَ أنَّ كلمتي في هذا 
الونتاج لخن "عبد القناد: *" ستكونُ كلمن نادف تَنَيِسمْ مم بالموضوعية 


أ 


وَالْجِيّادِء وتبعدُ -ما أمكنّ- عن الذاتيّةٍ ومجرّدٍ الإعجابء ولا يصحٌ 
بخال أن أجخد ماف هذا العمل من جدثة وإبجاينة: لالسىء إلا لآن 
صاحبَة صديقٌ وزميلء وإلا كنت قريبًا ظالما؛ وظلم ذوي القربى أشدٌ 

سشاول كلمعي -إن شاءً الله- ثلاثة جوانت من هذا العمل وهي: 
المحتوى أ العفهون» والشكل أ ىالقالث» والمتيجية أن الطريقة 
التي ل بها. 

فأمًا من حيث المحتوىء فقد وُفْقٌ الأخ 'عبدٌُ القادرٍ" إلى اختيارٍ 
مواضيعٌ في الصميمء ما أحوج الكثيرين من أثمتِنًا بل وَدْعَاتِنَا إلى 
التركيز عليهاء وتناولهَاء وإفادة جماهير المصلين في مختلف مساجينًا 
بهاء ولا غرابة؛ فإنَّ هذا العمل نتاجُ تراكماتٍ من سنين عدةٍ من 
الخطابةٍ والإمامة والتدرييس» حَبَرَ المؤلّف أثناءَهَا الواقغ؛ وتَبَيّنَ 
النقائض» ووضع يَدَهُ على الْأَذْوَاء فاهتدّى إلى اختيارٍ الدواء. 
والمتأمَلُ في عناوين المحاضراتٍ يجِدُمًا مزيجًا متناسقًا متجانسا من 
المواخ ضيع التي نُنظَمْ علاقة المسلم بربّك؛ بنفسه» بأسرتهء بِحَيّهِ أو قريته؛ 
بوس نعف بأمقة 4 رعاربيكة: وهي كُلّهَا علاقاتٌ يجبُ على المسلي أن 
يتمثَّلَهَا ويعيشَهَا ويتبيئَهَا بوضوح؛ حتى يكونَ عنصرًا فعّالاً على كل 
المستويات؛ وداخلٌ كل المجموعات. 

وأمّا من حيث الشكلء فإِنَّ هذه المحاضراتٍ تصلمحٌ أن تكون 
محاضرات ثُلْقَىء كما هو أصلّهَا والغرضٌ الأساسي منهاء كما تصلحٌ 
أن تكون قا لات 1 أو خطبًا على المنبر ثُقَدَّمُ أى قوسا زافظة 


ب 


برقل على أن يعر له السك هنيا التصرر نوافها بالفضن والويادة 
بالإيجاز أو التطويل؛ بالتكثيف أو التقسييء وَفْقّ ما ثُمْلِيهِ عليه ظروف 
مسجله وجمهور مستمعيه. 

ومِمًا تجدُرٌ الإشارةٌ إليه بهذا الخصوصٍ أن المؤلّف قد حَرِص في 
الاستشهادٍ بالحديث على الصحيح والحسن منه» وابتعد عن الضعيف 
والموضوعء وفي الْأَوَلَيْنِ قُنْوَةٌ عن الْأَخِيرَيْنِ كما حَرِص عند 
الأنسياد مور الأمثلة والقصصٍ أن يتجنَّبَ القصص الْمُوغِلّة في 
الغرابة» والتي مِنْ شُأَنِهَا أن تصرف المستمعَ عن الاقتداءٍ بها. 

وأمّا من حيث المنهجيّةٌ فإنَ المتأمَّلَ في هذا العمل يَلْحَظ بِأنَّه 
ضبٌ في قالب أكاديميٍ منهجي؛ وار 
و0 ؛ ون لَمْ فإن كل محاضرة تأتي مُمَنْهَجَة مُبَوَ 
مُقَسَمَةَ إلى فقراتٍ مرقمةه تُفْضِي السابقة إلى اللاحقة وتَنْئْجُ اللاحقة 
عن السابقة» مع مجموعةٍ من الهوامش والإحالاتٍ التي تزيدُهًا 
وضوحًاء وترفَّعُ عنها كل لبس أو غموضء وتُكْسِبُ المتعامِل معها 
ثقافة زائدة» ومعلومات إضافية يستفيدُ منها عند الحاجة. 

قد نهج المؤْلِف منهجًا مثاليًا في نصائحه التي قَدَّمَهَا للمستمعِين؛ 

ولا سِيّمَا حين يقترِحٌ عليهم إحضازر دفتر وقلم؛ لِتَقِييِدٍ بعض 
الملاحظات والمعلومات المستفادة من المحاضرةق وكذا اقتراحة 
المتعلّقُ باستعمالٍ الوسائلٍ الحديثة في المنات 0 وهي أمورٌ تتطلْبُ 
-في نظري- أذايكونبالسحجو فاع عافن بالمحاضواك سهد 


َوْما لاستقبالٍ هذا النوع من النشاط. وُعلع اك فال إل ولا لزه 
كلك لا كرك ل وعم ةؤلة أقلد 
وخلاصةٌ القول: إِنَّ هذا العمل يُمْكِنٌ اعتبارة تأصيلاً وتنظيرًا 
للمحاضرة المسجديّة» لا سما في مقدمتِهِ وخاتمته» وتطبيقًا لِمَا جاء 
فيهما -المقدمة والخاتمة- من خلال المحاضراتٍ العشرين المقدمَة 
في هذا الإنجاز. 
وأخيرًا أسألُ الله جَلّ في عُلاهُ أن يجعلّ هذا العمل لَبِنَهَ إيجابيةَ في 
الساحة الإسلامية الدعوية» وأن ينفع به» وأن يجعلَهُ في ميزانٍ حسناتٍ 
صاحبه يوم القيامة؛ إِنّهُ وَلِيْ ذلك والقادرٌ عليه. وصَلَّى الله وسَلّمَ على 
محمدٍ عبدِهِ ورسوله» وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين. 
الوادي في : 6 رجب 1430ه 
الموافق: 08 جويلية 2009م 


الحمدٌ اله رت 556 والصلاةٌ ل 
وعلى آله 4 وصحبه وام الحا 2 يوم الدين. 
0 لضع لى مكترى ونسه ني أفرى واخكل غنذة يدن سان 

يَفَْهُوا قَْلِي4[طه:28-25]. 

(اللهم لا سَهْلَ إلأما جعلقة هلا وأتك فل الزن إذا شعت 
سهلاً4[رواه ابن حبان في صحيحه]. 

أما بعد: فهذه نماذجُ من المحاضراتٍ المسجديةٍ' التي ألقيثها 
بمساجدٌ متعددةٍ ببلديات ولاية الوادي بالجنوب الشرقي الجزائري» 
وكان الإلقاءُ في الفترة الممندة من سنة: 1423ه/2003م.: إلى سنة: 
0ه 2009م: حيث كان بعض من الإخوة الأئمة» أو رؤساء 
الجمعياتٍ الدينية للمساجدٍ يدعُونني من حين إلى آخْرَ لأجلٍ زيارتهم 
في مساجدهم؛ وإفادتهم في مواضيعٌ معين يَرَؤْنَ أنهم في حاجة إليها. 


'- جميعُ هذه المحاضراتٍ -تقريبًا- ألقيثها مختصرةً في شكلٍ خطبٍ جمعةٍ في 
مسجد "عمر بن الخطاب"”. ثم ألقيثُها في المسجد نفسه» أو في مساجدٌ أخرى 
موسعة. أقول هذا؛ حتى يَعْلَّم الإخوةٌ الأثمةٌ الخطباءً أنه بإمكانهم أن يُكَيَهُوا هذه 
المحاضرات أو يعفها؛ لثلقى خطنا. 


وغَرَضِي الأساش من عرض هذه النماذج من المحاضراتٍ للنشر 
هو تحقيقٌ الأهداف الآتية: 
21 سناعدة إحنواتق شنو 'الابية والأسايذة الممداضرية 'المقتلتية» 
حيث إن وجود هذه النماذج بين أيديهم يُعينهم على نشج 
2-الاسقحجابة لدغرة عدو من إحوانى الأثمة والأساتذة الممحاضريق 
الموظفين والمتطوّعين الذين هم في الميدانٍ الدعويّ عندما أحسنوا 
بي الظنّ بإعطائهم ما طلبُوه مِنْي وهو: طريقتي الخاصة في معالجة 
مجموعة من المسائل الأخلاقيةٍ والاجتماعية والفكرية والفقهية 
والمتعلقةٍ بالرقائق والتزكية» التي كنثُ قد تعرضثُ لها في محاضراتي 
بمساجد الولاية» حتى إِنَّ بعضَّهم ألَمّ علي في ذلك إلحاحًا شديدًاء 
29 رقواة لمكم السر ادر حاص :و الحوينة و الالساكمة عام كفات 
يحوي مجموعة من المحاضراتٍ المسجدية على النمطٍ الجزائريٌ» 
وبقلم جزائريٌ؛ وذلك حتى أساهمَ في حََلٍ عقدة أنْ علمَ وثقافة 
المغاربة في غالبهما شفاهيَّانِ حيث يقل عندهم توثيقهما عن طريق 
الكتابة. 


لس ا م ال يت 
الم د ار 
4 سا يات 0 0 دالتيينا عمد 
ل 7 ل ف وده 
وهذا من شأنِهِ أن يحقّقَ الْحْسْنيْن معًا: مواكبة تلك المناسباتٍ بالكلام 
عنها وتفعيلٍ ذِكْرَاهاء وإفادةٌ المستمع بوجهة نَظرٍ أخرى للمواضيع 
السابقة نفسِهًا؛ مِمًا يرف عنه السآمة والملل. 
5- تعميمُ الفائدة الواردة في تلك المحاضراتٍ عندما تصل مكتوبة 
إلى سائر القراءء سواء الإخوة والأخوات الذين سمعوها وشهدوها 
معي مباشرة؛ فتكون لهم بمثابةٍ التذكرة وترسيخ ما سمعوه في 
الأذهانء أو الذين لم يسمعوها ولم يشهّدوهاء فتكون بمثابة الأمر 
الجديدٍ بالنسبة إليهم. 

ويحسشن بي في هذه المقدمة أن أشيرٌ إلى الأمور الآتية؛ حتى تتضحّ 
صورةٌ هذا العمل المبارّكِ -بإذن الله جل وعلا- عند القارئ الكريم: 


1- اخترثُ في هذا الكتاب عشرينَ محاضرة من المحاضرات الكثيرة 
الف القينها انه بالوسا سق الت + 
- "النخلة" الواقع بحي "أولاد أحمد" ببلدية الوادي. 
- "عمر بن الخطاب"» وهو واقع بالحيّ والبلدية السابفيخ نفسيّهما. 
- "الحسن والحسيئن" الواقع بحي "سيدي 00-6 ببلدية الوادي. 
5 "الهدى" الواقع بحى "المصاعبة الغربية" ببلدية الوادي. 

علا أن هذه المساجك المذكورة كان لى'فى كل واخامنها خلذل 
الفترةٍ المذكورة آنمًا موعدٌ أسبوعيٌ فيما بين المغرب والعشاء من أيام: 
الجمعة والثلاثاء -ثم خُوَّلَ إلى السبت- والإربعاء والخميس على 
القوالن: 

وكان أساسُ اختيار هذه النماذج أنها عَالَجَتْ مواضيع يُمْكِنُ أن 
كيدها المتحاة أو افك ينها القارئُ في كل زمانٍ وفي كل مكانء 
وأعرضتُ عن إيرادٍ المحاضرات التي عالجث مواضيعٌ ذاتَ طابع 
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- أعتذر إلى سائرٍ الإخوة مِمَّنْ شرّفوني بدعوتهم لي للمحاضرة في مساجدهم 
مِمَنْ لم أَذْكُرْ مساجدّهم في هذا المقام؛ لأنَّ المحاضراتٍ في مساجدهم كانت 
مود فلَرْئَمَا زرتُهم مرةً أو مرتين» هذا من جهة. ومن جهة ثانية: كثرةٌ 
المساجدٍ التى حاضَرَتٌ فيها عَبْرَ ولايتنا الفسيحة» خاصة مساجد البلديات 
الآتية: الوادي» البياضة» الرباح» حساني عبد الكريم, الدبيلة -وقرية الجديُدة 


فيها على وجهٍ أخض-» حاسي خليفة» الطريفاوي» المقرن» كوينين. 
4 


ظَوفِي آنِيَ؛ إذ قد لا يستفيد منها بشكل كبير إلا مَنْ يسمغها أو يقرأها 
ند مارح طرفها وآنهاة: ْ 

2- إِنَّ ما أوردثّهُ في سائر هذه المحاضراتٍ مكتوباً إنما هو أهمٌ ما 
وَرَدَ فيهاء وإلا فاِنٌَ هناك إضافاتٍ وتوضيحاتٍ خفيفة» وقصصًا 
قصيرة» وأمثلة واقعية» زدثُها أثناء الإلقاءء خاصة رقي ان ايا 
في أغلب الأحيان- مرتجَلّةَ لا مقروءةً من المكتوبء اللهمٌ ما تعلق 
بعناصر الموضوع الأساسية؛ فإنها تكونُ معي من خلالٍ قصاصة أو 
1007 1 

3- تتميّز هذه المحاضراث في ثوبها الذي هو بين يَدَيٍ القاريّ الكريم 
بضبط الآياتٍ والأحاديث بالشكل» وكذا ضبطٍ الكلمات التي يعتقدٌ 


'- سيجدُ القاريئٌ الكريمُ استثناءً متعلقًا بموضوع: "ما الذي ينبغي أن نفعلّة اتجاة 
ا يدك لأعوانا النمتدى عليهم في 8 الموضوعٌ أثِيرَ في الأصل 
أن العدوانٍ اليهوديّ على إخوازئًا في غزة» والذي امتدّ من أواخر شهر ديسمبر 
8م إلى بدايةٍ الثلثِ الأخير من شهر جانفي 2009م, ومِنَّ المفترّضٍ أن 
يكونَ هذا الموضوعٌ موضوعًا ظرفيًا آنيّاه لكن الذي أَدِينُ اللة به أَنَّ كلّ ما يتعلك 
بقضية فلسطين ينبغي أن يُثَارَ دائمًا وأبدًا ما دَامَتْ بقاعُهًا المقدسة محتلة» إضافة 
إلى أنَّ معاناة أهلٍ غزةً لا تزال متواصلة مع تواصلٍ الحصار عليهم إلى غايةٍ 
كتابة هذه الأسطرء نَاهِيكَ على أنَّ عملية التضامن معهم يجبُ أن تستمرٌ بعد 
العدوانٍ عليهم؛ حتى تُمْسَح آثْارُهُ التي تَرَنَبَتْ عنه. 

“- جديرٌ بالذكر أَنْ أنه الك أن اعت تزه الممفا مد ان رمه عيوةا أنداء 


إلقائهاء ولعلّ الله كك بُيَسَرْ نشرَهًا مستقبلاً في أقراصٍ مضغوطة. 
5 


الكاتبُ أنه يُمْكِنُ أن يُخْطَّأ في قراءتها بحكم قَلَّةِ استعمالِهًا عند 
النايس» أو بحكم بناء الفعل فيها للمجهولٍ» ونحو ذلك من الاعتباراتِ 
التي تدعو إلى ضبط الكلمةٍ أو بعض حرويِهًا على الأقلٍ بالشكل؛ 
لنضمنَ سلامة القراءة» ومن نَّمَّةَ سلامة الفهم. 

4- اعتمدثُ في صياغةٍ هذه المحاضراتٍ على قناعاتي الخاصة؛ 
وبَئَاتِ أفكاري التي تولّدَثْ من طول تَلْمَذَّةِ على أيادي علماءً ومشايحَ 
ودعاةء مَحَلّْيِينَ وعَالَمِبِينَه قدامى ومُخْدَيْينَ ومعاصرين» من ذَوِي 
الاتجاهات الفكرية السُبْيّةِ المختلفة» إِنْ في شكل سماع مباشر منهم 
أو قراءة في كتبهم ومنشوراتهم» وكذا تولّدَتْ من خلالٍ طولٍ النظر 
والتفكير في القضايا الاجتماعية المختلفة؛ بهدف إيجادٍ الوُؤْى 
والحلولٍ الشرعية المناسبة لها. 

ات نه المغناضؤزاث الذيتاكة المشديلة علن حمر الله 
5 والكاء عل والقراةه والسلام على النبئي يِه كما هو مَسْنُونُ في 
روي و المع اقتزاك وات الظنابها الس وروا سك الاير 
المستضيفين والحاضرين على استضافتهم وحضورهم'؛ وذلك حتى 


'- هذا الشكرُ ليس من باب المجاملة فقط -والله يعلمُ ذلك-» ولكنْ هو من 

باب أنَّ مَنْ لم يشكر الناس لم يشكر اللة -كما جاء عن النبي يَه-؛ إذ إِنَّ قناعتي 

التي كنت أَبُوحُ بها لإخواني في بعض الأحيانٍ وهم يدغونني وينقلونني على 

متن سياراتهم ثم يُكَرِمُوئتِي بما أنعم الله تعالى عليهم بسائرٍ المطعوماتٍ 

والمشروباتٍ والهداياء حيث كنت أقولُ لهم: ما أنا إلا حلقةٌ من حلقاتٍ هذا- 
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لا أتقلَ على القارئ بتكرارها في كل محاضرةء لا سيّمَا وأنني أَنْبنْهَا 
في مقدمة الكتاب. 

- قَسَمْتُ قَسَّمْتٌُ مضمونَ كل محاضرة إلى عناصرٌ أساسية» إذ أعطيتُ لكل 
عنصر عنوانًا مناسبًا؛ وهذا تأة رًا بالمنهج الأكاديميٍ في معالجة 
المواخ ضيع» هذا من جهة ومنو تكية اشرق فإن هده الطريقه كانت 
ماعل على اليد د فى الجرشيوع الْمُئَارِ تحضيرًا وإلقاءً إضافة إلى 
حبك لوط لق من يعن روس مين الممعاضتر آل دكن ها اسيتفاةة 
نينا لكناة أن توود عناصلدها الأساسية القن :ركتكها فى ذهية ركنا 
استعان على ذلك يتدويتها: 
7- جعلتٌ هوامسٌ عديدةً» استطردثٌ من خلالِهًا في بعض النقاطٍ 
التي رأيتٌ أنها تحتاجُ إلى زيادة بسطٍ وتوضيح. كما عَوَّفْتُ فيها 
ببعضٍ الشخصيات الواردة في المتن مِمَّنْ أَظنُ أنها غيرُ معروفة 
وتترحة فيهنا الكلمات أو الحمل الى :أعنقة انها غريبة غك عدد 
مُْتَبْرٍ من القراء. 


-المشروع المبارّكِء فلولا جهوذكم ما نَّمْ اللقاء؛ ولّمَا حصلت الاستفادة. كما 
ني به أ الذي يحضرُ محاضرّتِي من إخواني في الله تعالى هو المتفضّل 
عليٌ بتخصيصٍ جزءٍ من وقتِهِ للحضور والسماع» فلولا ذلك ما حَصَّرْتُ 
موضوعيء ولا جئتُ» ولا حاضَرْتُ؛ ومِنْ نمه لم أَظْفر بشرف وأجر الدعوة إلى 
الله تعالى. 


8- ذكرتُ في خاتمةٍ الكتاب مجموعة من النصائح والتوصياتٍ التي 
تُعَذٌَ زبدة تجربتي في إطار إلقاء المحاضرات لبجو وقد آنّوتُ 
إِيرادَهَا؛ لتكونٌ نبراسًا للإخوة المحاضرين المبتدئين» خاصة وأنَّ 
بعضّهم كان يَتَصِلُ بي شخصيًا في بيتي؛ أو عن طريقٍ الهاتفء أو أنه 
يستغل وض 'اللقاء في المناشيات المختلفة ليشالبي عن عوامتل 
النجاح في هذا المجالٍ. كما أنني أقصدٌ من خلالٍ عرضٍ تلك 
النصائح والتوصياتٍ الإجابة على إشكالٍ يشير بعضٌ من المحاضرين 
والمدرّسين في المساجدٍ؛ إذ إنهم يَشْتَكُونَ من قِلَّةٍ حضور الناس إلى 
محاضراتِهم ودروسهمء وعدم مبالاتِهم بما يقدّمونه» مع أن :الأشكال 
قديكونُ في المحاضر والمدرّس نفسيهما؛ على أساس أنهما لم 
يَأَحُذَا بأسباب التوفيق في المحاضرّة والدرس المسجديئن. 
9- ذَيّلْتُ الخاتمة بِعَدَدِ من التنبيهاتٍ الموجّهَةٍ إلى إخواني وأخواتي 
من روادٍ المساجيدء ومِمَّنْ من لهم أن يَحْظُوًا بشرف وخير شهودٍ 
المحاضزات المسجدية. وهذه التبيهاث شَعَوْتُ بأهمينهًا من خلال 
حضوري كمستيع لمحاضراتٍ غيري من المشايخ الكرام التي تُلْقَى 
في المساجدء وكذا مُلحَظَاتِي الخاصة للمستمِعِينَ لمحاضرّاتي وأنا 
التيهاء إضافة إلى رذوة الأفعال النى تصِلى عن تلك الميحاضرات 
وفي ختام هذه المقدمة: أَمَلِي أن يحِّقَ هذا المؤلّفُ الأهداف التي 
كُتِتِ من أجلهاء وأن يكون إضافة طَيِبةَ في حقل الدعوة والثقافة: 
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وإنني أهيبُ بسادتي العلماء والمشايخ وإخواني من الآئمة والأساتذة 
والقذاء ال شوق بكر 1 بالاتطاز د عل تحت ١‏ دون وزو ولا عط له 
شخصيًا في حياتي العلميةٍ والدعوية» وأن تُؤْحَدَ تلك الملاحظاتٌ 
بعين الاعتبار في طبعاتٍ قادمةٍ -إن شاء الله تعالى-» واللة الموفقٌ 
والهادي إلى سواءٍ السبيل» وآخرٌ دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين. 


المؤلّف: عبد القادر بن خليفة مهاوات 
الوادي في يوم الخميس:25جمادى الآخرة1430ه/19جوان 2009م 
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مِنَّالعوامل التى تعينالمسل على ترشيد إنفاقهواستها«١كد"‏ 


إن كثيدًا ب اموي ود ار ور ا كوي طابر عار 
تُشْعِلُهُمْ عن المعاني الساميةٍ والمقاصد النبيلةٍ التي لأجلها شُرعَ 
الصيامٌ في هذا الشهر الفضيل. هذه الظاهرةٌ هي استقبالَهُ بالتخطيط 
والتحضير للأطعمة والأشربة. وإنما وَضِفْتُهَا بِالسَلْبيةِ؛ِ لأنَّ الأصلّ في 
رمضانًَ أن يكونَ شهرًا للتقليل من الأكلٍ والشربء لا للنَّحْمَةٍ 
وَالإرْتِوَاءء وهو شهرٌ للاقتصادٍ والتقليل من المصاريف. لا للتبذيرٍ 
والإسراف. 

ولنذا أردث أن أضع بين يدي إخدوائي وأعمؤاتي: في الاتعالن 
مجموعة من العوامل دَلَّتْ عليها النصوض الشرعية؛ إذا ما رُوعِيِتْ 
فإنها بإِذْنٍ الله كان فدات على ترشيدٍ إنفاقهم واستهلاكهم في 
رمضانَ وفي غيره من أيام السنةٍ والعمر. 
1- أن يَعْلَّمَ المسلمُ بأنَّ الاعتدال في الاستهلاكِ عبادة يُكَقَوَبُ بها إلى 
اللو 8: ذلك أن العبادة عندنا نحن المسلمين ليسث قاصرةً على 
الشعائر المعروفة ون ياد اوافو 1 5 لم وعمرة وتلاوة للقرآنٍ 


'- مِنَ الأفضلٍ أن يُنَارَ هذا الموضوعٌ قَُئِلَ حلولٍ شهرٍ رمضانَ الفضيل؛ لأنّه 
مظنّة إسراف النايسن وتبذيرهم. 
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الكريم وذكر ودعاءٍ ونحو ذلك من صَنُوفٍ العباداتٍ الشعائريّة» وإنما 
مفهومُها أوسعٌ من هذا بكثير» فهي اسمٌ جامعٌ لكل ما يُحِبُهُ الله تعالى 
يماد مق الأقزال:والأفعال الناظنة والظاهرة" .ولا كنك أن الاععدال 
في الإنفاق والاستهلاكِ من الأفعالٍ الظاهرة التي ُرْضِي الله كلِكَ؛ بدليل 
أنه أَمَرَ به في كتابه العزيز عندما قال: طوَائذِينَ إِذا َنفَقُوا لّمْ يُسَرِقُوا 
وَلَمْ يََدُرُوا ” وَكَانَ بَينَ ذَلِكَ قَوَاماً#[الفرقان:67]. وهذه الآيةٌ الكريمة 
جاءت في سياقٍ تعدادٍ صفاتٍ عبادٍ الرحمن الذين أَعَدَّ الله تعالى لهم 
في الآخرة المنازل الرفيعة في الجنة يستقؤون فيها وَبُقِيمُونَ ولذا قال 
ع وض عفنت الانقينا تسن اوقا ل رلكك رون الْغْوْفَةَ بمَا 
صَبَرُوا وَيُلَمَوْنَ فيا تَحِيَةَ وَسَلَاماً خَالِدِينَ فيا حَسَئَتْ مُشتَفَرَا 
وَمُقَاماً4[الفرقان:76-75]. 


'- مثالُ الأقوالٍ التي تُعَدُ عبادةً: الذكز والدعاءً والتلاوةٌ وإسداءً النصيحة وتعليمُ 
النايس الخير. ومثالُ الأفعالٍ الباطنة التي تُعَد عبادةً أيضًا: الإيمانُ بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه) والحبٌ في الله تعالى؛ والبغض 
فيه. ومثالُ الأفعالٍ الظاهرة التي تُعَدُ عبادة كذلك: الصلاةٌ والحجٌ والعمرةٌ 
وإعانة النايس على الخير والزواجُ وترشيدُ الاستهلاكِ الذي نحن بِصَدَدٍ الكلام 
عنه. 
2 و ٠.‏ مه 1 له شه 0 ك.. 8 5 عه 
- يَقتووا: يَنخلوا ويَشحوا ويُضتّقوا على أنفسهم وأهليهم في النفقة. 
قَوَاماة وسطا بين الإسراف والتقتير. 
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وعلى هذا فإِنَّ المسلم إذا عَلِمَ بأنه عندما يعتدلُ في استهلاكه يكون 
بذلك قد تَعَبَدَ إلى الله تعالى» فإنه سيْلْزِمُ نفْسَهُ بالاعتدالٍ؛ طمعًا في 
الظَمَرٍ بالثواب الجزيل منه وبك. والعكش صحيحٌ؛ فإِنَّ المسلم إذا 
عابت عنه هذه الحقيقةٌ الشرعية قد يع ما في الإفراط وهو الإسراف 
والتبذينء أو التفريطٍ وهو البخل والشّحُ. 

2- أن يَعْتَقدَ بأن الإسراف محرمٌ شرعًاء وأنه سيْحَاصَبٌ عليه يوم 
القيامة: إِنَّ الناظر ذ فى التضوض الشبوعة سيد عد انها يذل علن 
حرمةٍ الإسراف» وقد أن عبد سيحَاسَبٌ عليه يوم القيامة. فِن بين 
تلك التضوص قر اةتعال ذه با : بَنِي آدَمَ دوأ زِينَتَكُغ عِندَ كل مَسْجِدٍ 
وكُلُوأ وَاشْرَبُوا وَلا نُمْرِقُوا إِنَهُ ليُحِبُ الْمُسْرِفِينَ4[الأعراف:31]. 
وقولة أيضا: هإؤلاً تدز ديرا إن الْمُبَذْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطِينِ 
وَكَانَ الشَّئِطَانُ لِرَبَهِ كَمُوراً» [الإسراء:27-26] ]. وقول النبي 46: طإِنّ 
الله حَوّمَ عليكُم عُقُوقٌ الأَمَهَات ومَنْعَا ومَاتٍ'؛ ووأ البعنات” . وكّرة 
لكُم قِبِلَ وقَالَ,. وكَنْرَةَ الشُوَالِك وَإِضَاعَة المالٍِ4 إرواه البخاري]. 


'- منعًا وهات: أي يَمْنَعُ ما وَجَبَ عليه من حقٌ للغير» ويَطْلَّبُ ما لا حَقٌّ له فيه. 
”- وَأَدُ البنات: هو دَفْنُهُنّ وهْنَّ على قَيْدِ الحياة. 
*- قِبِلَ وقَالَ: أي الكلامُ الذي لا فائدة فيه» أو الْجَدَلُ بالباطل. 
“-كدْرَةٌ السوؤال: نفد بها أن سأل الأتسان غيدة عَقا لايكنية: 
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وقول أيضًا: «إلآ تزولٌ قَدَمَا عبد يوم القيامة' حتى يُسْأَلٌ عن عُمْرِهِ فِيع 
فتاه وعن علمه فِيع فَعَلَّ فيه» وعن مالِه مِنْ أين اكْتَسَبَهُ وفِيم أنفقَة 
وعن جسمه فِيع أَبْلُ4[رواه الترمذي]. 

ولذا فإِنَ المسلع إذا ما عَلِمَ عِلْمَ يقينٍ بأنَّ الله جل وعلاً قد حَوّمَ 
عليه الإسراف والتبذيرَ في الاستهلاكء وأنه إِنْ وَقَعَ منه ذلك سِيحَاسِية 
عليه في الآخرة حسابًا عسيرًاء فإنه حينئذٍ سيخجمُ عنه. 
3- أن يَحْذَرَ من الوقوع في فخ الإعلاناتٍ والإشهارات التجارية؛ 
وحُمّى متابعةٍ آخِرٍ الْعُوضَاتِ: ذلك أن عدا ففكةا من التاين ينتكرت 
نَحْوَ ما يُعْرَضُ من إعلاناتٍ وإشهاراتٍ ا 
الفضائيات» أو ما يُذَاعٌ عَبْرَ أثير الإذاعاتء أو ما يُنْشَرْ على صفحاتٍ 
المواقع الإلكترونية أو الجرائدٍ أو المجلات. . كما أن بعضّهم يَنْسَاقُ 
قرا الْمُوضَاتٍ فيِسَايرُ دائمًا الذي وفي الحالتن سوف يَقْتَنِي أشياءً 
ا ا ار ل 
فلك ل تخصيصٍ أجزاء من مَالِهِ لأجل شراءٍ الجديدٍ أو ما تَأَثَّرَ به 
من خلالٍ الإعلاناتٍ والإشهارات. وفي الوقتٍ نفسِه يَبِيعٌ القديمم 
الصّالِحَ الذي عنده -مع أنه يَفْي بالغرضٍ- بثمن بَحْيس» أو يَدْمِي به في 
زاوية من زوايا البيتٍ. وهذا في الحقيقة هو الإسراف بِعَيْنهِه بل إنه يُعَدُ 
لَوْنَا من ألوانٍ الئَّرَف الذي بسَبَبِهِ تَهْلَكُ الأمم وتَنْهَارُ الحضاراثُ. قال 
'- لآ تزولُ قَدَمَا عبد يوم القيامةٍ: أي لا يتحرك الإنسانُ من ساحة الْمَحْشَرِ 


لِيَذْهَبَ إلى مَثْوَاهُ الأخير: الجنةٍ أو النار. 
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الله تعالى: طوَإِذَا أَرَْنَا أن تُهْلِكَ قَريَةَ أَمَنًا مُتْرفِيهَا فََسَقُوا فِيهَا فُحَنَّ 
َلَيِهَا الْقَوْلُ فَدَمَْاهَا تَدْميرً4[الإسراء:16]. ولذا يجب على المسلم 
أن يَحْدَرَ من السقوطٍ في مَضْيَدَةٍ الإعلاناتٍ والْمُوضَاتٍ التي يَتَمَئّنُ 
الْمْوَوَجُونَ لبضائعهم في عَرْضِهَا بطْرْقٍ مُعْرِيَةِ مُسْتَغِلَينَ في ذلك أشياءً 
كثيرة من بينها ما يأتي: 

- ضوَّرُ وأصواتٌ المشاهيرٍ من أصحاب النّجُومِيّةِ مِمَّنْ يَحْضَوْنَ 
بمكانة عند الناسش. 

- وقثُ وموضمٌ انْشَدَادٍ المشاهدين أو السامعين أو القراءٍ إلى برنامج 
- الإطراءًٌ الزائدُ والمبالغة في وَضف السلعة الْمُعْلّن عليها. 

4- أن يَسَْحْضِرَ في نفسِهٍ وهو يَفْتَصِدُ في استهلاكه بأنه يُعِد نَفْسَهُ 
لساعة الْعْسْرَةِ: فمِمًا يُعِينُ المسلم على الاقتصادٍ في استهلاكه أن يَضْعٌّ 
نَضبَ عَبْمَيِهِ وهو يُنْفِقُ مِمّا سَاقَهُ الله تعالى إليه من الرزقٍ أنه قد يُبتَلَى 
ذاتَ يوم بذهاب مَالِهِء إِنْ على مستواه الشخصي فقط: بخسارته في 
تجارة» أو سرقة» أو نحوهما من أسباب ذهاب المالٍ البوتولفة :وان 
على مستوق عموع النالين عندما تلَوْنٌ -لا قَدّرَ الله تعالى- شط 
عرو خاريى غليهم: أو قخطٍ عام. وفي الحاليْنٍ سيَجِدٌ نفسَة قد 
تَحَوّلَ من صاحب مالٍ إلى عَدِيوِهء ونّمَةَ إن لم يكن قد أَعَدّ نفْسَهُ في 
حال اليسر بالاقتصادٍ وعدم الإسراف والتنعٌّم الزائد عن حدودٍ 
المعقولء فإنه لا يستطيعٌ أن يَتَأَقُلّمَ مع حال العسر. وهنا لا يَوْضَى 
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بسَظف العيش وضيقِهء فيَتَحَوّلُ إلى عميل لذاك العدوّ؛ أو سارقٍ أو 
مختصب أو قاتل؛ حتى يَظْفَرَ بمالِ يمَكِنْهُ من عيشة الَْذّحْ والكّرف التي 
لتقا بوبنا قن مه واد رفوودون الشقاء الذي عه فيه 
ولذا كان الخليفةٌ الراشدُ الثانِئى عمرُ بن الخطاب 5ه ينصح فيقول: 
"اخُشَوْشِيُوا؛ فإِنَّ النعمة لا تَدُومُ". وقال المؤرخٌ والاجتماعي الكبير 
ابنُ خلدون المتوفى سنة 808ه: "الهالكون في المجاعات إنما قَتَلْهُمْ 
الشَبَعُ المعتادُ السابقٌ» لا الجوعٌ الحادثٌ اللأجقٌ". 
5- أن يَعْلّم بن البركة تَحْصُلُ بالتوسطٍ في الاستهلاك وأنَّ الافتقارٌ 
يَحْصْلُ بالإسرافٍ فِيه: إذ إِنَّ التوسط والاعتدال في الاستهلاكِ يُعَدٌ 
صورةً من صُوَّرٍ شْكْرٍ الله تعالى على نِعَمِهِ. ومَنْ شكرة كَيْكَ عليها زَادَهُ 
من فضلِهِ الواسع؛ جزاءً عاجلاً في الدنيا. قال تعالى: طوَإِذْ تَأَذّنَ وَبُكُمْ 
لَئِن شَكَرْتُم لأَزِدَنَكُمْ وَلَيِن كَمَوْئُمْ إِنَ عَدَابِي لَشَدِيد4 [إبراهيم:07]. 
ولذا قال الحكياةة ماغال' كو اتمة ديسا إذا اعت الانسان 
وبَذّنَ فهذا دلِيلٌ على أنه ما عَرَفَ قَدْرَ نعمة الله تعالى عليه فلا يَمَعْ 
منه الشكرٌ عليهاء ومِنْ نَّمَةَ فإنه يُعَرَضْهًا للمَحْقٍ والزوال» وحيتئلٍ يَجدُ 
نفْسَهُ ذاتٌ يوم قد تَحَوَّلَ إلى فقيرٍ مُعْسِرِء بعد أن كان الخير مبسوطًا 


3 
) ه66 

٠‏ يدنه 
دك ا 


3 عَالٌ: افْتَفَرَ 
16 


وهذا المعنى أشار إليه القرآنُ الكريم عندما قال: ا 
دل ننه لت فيك :3لا تتقغطيا كتل اللفجهل" متفحد فلوسا 
> وو 3 8 َو 0 7 مومه ُ 
مَحْسُورا #|الإسراء:29]. وعَبَّرَ عنه الشاعرُ الحكيم ابن الْوَرْدِيٍ' سك 
لأميّتهِ بقوله: 
ِ بيْنَ تبذيرٍ وبُخْلٍ وَثْبَة 52 وكلاً هَذَيْن إِنْ زَادَ فَمَلَ 
ري 020 
يَدْفَعْهُمْ إلى الإسراف إلا مسايرةً النايس فيما يصنعون. فتَجِدُهُمْ يُنْقِقُونَ 
أموالاً تفوقٌ في بعض الأحيانٍ طاقتهم المالية على أشياءً كماليةٍ جدًا 
بالتسيية 00 سواء كانت هذه الأنماء أغلية أ المي أو أنانا أو 
أجهزةً أو حُلِيًا. والأصل في المسلم أن لا يُسَايِرَ الناس إلا فيما كان 


'- وَلآ تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عنقك: أي لا ثُمِيِكُ عن النفقة» كأنّ يَدَكَ 
مربوطة إلى عنقِكَ» فلا تستطيعٌ أن تُعْطِيٍ شيئّاء وهذا فيه كنايةً عن البخل. 
عرد بات الح ا اح رلياو ادو رصا ار اي 
في حَوْزَتِكَ من مالٍ» ٠‏ فلا تَكَادُ ته ّي شيئّاء وهذا فيه كناية عن الإسراف. 
ال اي او أي سيلُومُكَ مَنْ حَرَمتهُْ من الإنفاق في حالٍ الح 
والتقتير» وستَنْمَطِعُْ عن سيرك في الحياةٍ في حالٍ الإسراف ونَمَادٍ المالٍ فتُضبحٌ 
اد مع 1 
- ابنُ الورديّ هو: الفقية» الأديب» المؤرخ؛ سراح الدين؛ أبو حفضء عمرٌ بن 
مُظَمَّرِ الْحَلَبِئْء الشافعئ» ينتهي نَسَبْهُ إلى أبي بكر الصديق 5ه المتوفّى سنة 
9ه له قصيدةٌ لأآمِيَةٌ مشهورةٌ من اثنتين وسبعين بينًا اشَمُهًَا: "نصيحة 
الإخوانٍء ومرشدةٌ الْخِلانِ". 
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موافمًا للشرع» بينما إذا كان الأمرٌُ مخالمًا له» فإنه لا يُسَايِرُهُمْ في ذلك. 
وهذا ما نْصَح به النبئ يله عندما قال: «لآ تكونُوا إِمَعَةَ تقو نون إن 
أحسنّ الناش أحسئاء ون ظلمُوا ظلمئًا. ولكن وَطِنُوا أنفكم': إِنْ 
أحسنّ الناش أنْ تُحْسِنُواء وإِنْ أساؤوا فلا تَظْلِمُوا4[رواه الترمذي؛ 
وفيه ضَعْف]. 

ومن صُوَر الإ معِيّةِ في الإسراف والتبذير ما يُلأَحَظُ في الولائم؛ إذ 
إن أكثرّ المتزوّجين وأهليهم -إلا مَنْ رَحِمَ رَبَي- أصبحوا اليومَ 
يتكلّفون فيما بُقَدمُ فيها من أطباق ولحوم وفواكة» بل إِنَّ بعضّهم ربما 
قَصَدَ التباهيّ والتفاخرّ على غيره بذلكء والله تعالى يقول: «وَلا نُصَعْر 
خَدَكَ للثابين” ولا تفن في الأذضين نوخا" إن الله لا بيعت كل مخكال 

فَخُورٍ4|[لقمان :18] . ولذا فإن المسلمَ العاقل اللَيتَ هو الذي يُنْقِقُ إِنْ 
كان غنيًا على قَدْرِ حاجته» وإنْ كان فقيرًا على قَذْر طاقتِه. وهذا ما 


أشار إليه القرآنُ الكريمُ في قولِه 4: «الينفق فل ١‏ لقف 1 لفق ا 


'- وَطِّنُوا أنفسكم على كَذَاء أي: اخْمِلُوهَا عليه. 
2 شان ور ل 16 .12 5 و 2ه 5ه ]اوه س2 
0 ارا 
“- لِينَفِقٌ ذو معو فخ شحقده آئ ليلفق ذو الحتى هم غناة. 
18 


غائةز رقن نانشق وها لذ ان" لا #قلف الله فسا لافنا 
آنَاهَا | الطلاق:07]. 
7- أن يُعْطِي لأبنائِه من نفسِهٍ النموذج الْحَسَنَ في التوسطٍ في 
الاستهلاك: إِنَّ صغيرَ اليوم هو كبيرُ الغدء وإِنَّ وَلَدَ الوقتِ الحاضر هو 
وَالِدُ المستقبّل, وإِنّ الْمُنْمَّقَ عليه الآنَ هو الْمُنْقِنُ على غيرِه على 
الْمَدَى القريب أو المتوسط. وبناءً على هذا ينبغي أن يُعْطِيٍ الوالدانٍ 
من نفسيهما القدوةً الحسنة لأولادهما في الإنفاق الْمُرَشَّدِِ لِيَغْرِسَا 
ذلك فيهم من الصغرء فَيُعَايشُوَهُ واقعّاء ومِنْ نَّمّةَ نَضْمَنُ رشاد إنفاقهم 
حال كِبَرِهِم. ولذا فإِنّ الحكمة تقول: "مَنْ شَبٌ على شيءء شَابَ 
ليد بكهنا أن السام شرل 
ويَنْشَأ ناشع الفتيانٍ نا على ما كان عَوْدَه أَبُوءْ 
وما دَانَ الْمَتَى بججّاة ولكن ‏ يُعَوَمُ التَدَيْنُ أَقْرَئُوهُ 

لْيَعلَّم الأبوانٍ أنَّ إلزام نفسيهما بالاعتدالٍ في النفقةٍ حتى يِكأَثَرَ بهما 
أبناؤهما إيجابًاء يدخل ضِمْنَ مسؤليتهما تْجَاءَ أبنائهماء بحيث لو قَصَرًَا 
في ذلكء حَاسَبَهُمَا الله تعالى عليه يوم القيامة. يقول النبئ كله: #الرجل 
راع في أهلِه ومسؤولٌ عن رعيته» والمرأةٌ راعية في بيتِ زوجها 
ومسؤولة عنْ رعيتِهًاك[رواه الشيخان]. 


1 30-95 00 واه او 6 ور ا 2 8 
- وَمَن قَدِرَ عَليِهِ رزقة فَليُنفِق مِمَا اتاه اللة: أي ومَنْ ضيّقٌ عليه عيشة فكان 


- بحجًا: بعقل. 
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8- أن يُوَجَة شيئًا مِمًا زَادَ من مَالِهِ عن حاجتِهِ لخدمة الإسلام 
والمسلمين: إِنّ الأصلّ في المسلم أن يُنْفِقَ عن نفسِه وأْهلِهِ بقدرٍ 
الحاجة» وما زَادَ عنها ادَّحَرَ منه شيئًا يَجِذَهُ ذخرًا عند نوائب الدهر 
الكثيرة» وفي الوقتٍ نفسِه وبعد إخراج الزكاةٍ المفروضة إِنْ وَجَبَتْ 
عليه؛ يضرف شيئًا من ماله في المشاريع الخيرية الكثيرة التي يحتاجهًا 
المسلمون في سائر بقاع الأرضء 0 فقراتِهم -وما أكثْرَهُمْ!- 
وتتكية ستاجزهه #ودروس شجارهم ومخو ميته ونشر الثقافة 
الصحيحة والعلم الشرعيٌ فيهم. 

موت اهو شان أغجاء عبان له #د -وهم مِمَنْ جعلّهم الله تعالى 
للمتقين أئمة-» فمِنْ نماذجهم خليفةٌ رسول الله الأول أبو بكر 
الصديقٌ 5ه وكان الله تعالى قد آتاهُ مالا كثيرًاء فكان يتصدقٌ منه في 
وجوه الخيرٍ المختلفة» حتى بَشْرَهُ الله تعالى بسبب ذلك -وهو في 
الدنيا- بدخولٍ الجنة» وبالنجاة من النار. قال كبك في حَقَهِ بعد أن قَدَرَ 
أن الأشقياءً المكذبين الْمُعْرِضِينَ عن الإسلام سيِمُدَفُونَ في النارٍ التي 
الى وحرقد (وسيجئها الأتقى الذي ُؤتي ماله كركن :ونا كمد 
عِنْدَهمن يَعْمَةَتُجْرّى' إِلّا ائتمَاء وَجْهٍ رَبَهِ الأغلى وَلَسَوْفٌ 


'- وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من بْعْمَةِ تُجْرّى: أي ليس ما يُنْفِقُهُ من مالٍ هو من أجل أنَّ 
لأَحَدٍ من النايس عليه فَضْلاً سابقًا يريدُ بذاك الإنفاق أن يُكَافِتَهُ به. ذَكِرَ هذا؛ لأنَّ 
أبا بكر #ه كان في مكة ب يشترق العيداقين أسازم الدين يع رهم من اجن 


إسلامهم» ويُعْتَقُهُمْ لوجه الله تعالى. ومِنْ هؤلاء بلال بن رباح ذه. فقال- 
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يَرْضَى 4 [الليل:21-14]. بينما إذا ما تَنَاسَى الْغَنِيُ مشاريعٌ الخير في 
الأمةٍ التي تحتاجُ إلى مَنْ يُمَوَلْهَا من أغنياء المسلمين» ولم يُبَالٍ 
بإخوانه المحتاجين؛ سوف تَنْطَبِقُ عليه القاعدةٌ الاجتماعيةٌ التي تقول: 
"ما جَاعَ فقي إلا بِنْحْمَةٍ غَنِيَ'". 

أسآلُ الله جل وعلا أن يجعلنا من المقتصدين المعتدلين في إنفاقهم 
واستهلاكهم» وأن يُبَصِرَنًا بعيويئاء وأن يُعِينَنَا على إصلاح ما فَسَدَ من 
أمورِناء وآخِرُ دعوانا إِنِ الحمدُ لله ربٌ العالمين. 1 


-المشركون: " إنما فعلّ ذلك لِيَدِ عنده فهو يُكَافِيهِ بها". فَكَذّبَهُمْ الله تعالى» وأكّد 


على إخلاصٍ أبي بكر. 
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إن المتأملّ في النصوصٍ الشرعية سيّجِدُ فيها دعوةً إلى الوحدةٍ) 
ورَضٍ الصفوفء ولَمَ الشّمْلٍ. فمِنْ بين تلك النصوصضص: 
- قولّهُ تعالى: لإِنَّ هَذِهٍ فثكم اكه والح اتنا ريكنم 
فَاعْبٍدُونٍ4[الأنبياء:192]؛ فمِنّ اللطائف الملحوظةٍ في هذه الآية 
الكريمة: أنَّ الله تعالى قَدَّمَ تقرير وحدة الأمةٍ الإسلامية» عن أعظي حقٍّ 
من حقوقهء وهو إِفرادُةٌ بالعبادة؛ وهذا حتى يُلْفِتَ انتباة المسلمين إلى 
أهمية اتحادهم والسعي لأجلٍ تحقيقه. 
- قولة 2 فيما يرويه النعمانُ بن بشير 5د: «إمثلُ المؤمنين في تَوَادَهِْ 
وتراحمهم وتعاطفهم مثلّ الجسدء إذا اشتكى منه عضو تَدَاعَى له سائز 
الجسدٍ بالسهر والْحُمَى4[رواه مسلم]ء فَفِي هذا الحديث بُقََرُ النبِئُ 
أنَّ المسلمين في مجموعهم كالجسد الواحدء وكلّ فردٍ منهم 
بالنسبة للمجموع كالعضو بالنسبة للجسدء وكما أن الجسدّ إذا مَرِضَ 
مثه عض تألم له باقي الأعضاءء فكذلك إذا أصابث واحدًا منهم 
مصيبةٌ؛ شَعَرَ بِأَلَمِهَا الباقُون» فسَعَوًا بما فيهم من العواطف لِدَفْع الألم 
ده وشاع الع لذ ْ 
- وقولة يل فيما يرويه أبو موسى الأشعري #ه: #المؤمنُ للمؤمن 
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كَالْبَْيَانء يَشْد بَعْضْهُ بعضًاك» ثم شَيِكَ بين أصابعد|رواه الشيخان]ء 
فهاهنا يُشْبَهُ النبئ كيد سائر المؤمنين بالنسبة لبعضهم ابن بالبنيانٍ 
الذي لا تَقُومُ له قائمةٌ إلا بسائر أجزائه» فكذلك المومنون لا ثَهُ تقومٌ لهم 
قائمة إلا باتحادهم وتَضَافْرِ جهودهم. 

ولك أن السدلميى كان نتحدية نالفي مُتَآَخِينَ» كما أَمَرَهُمْ ريهم 
جل وعلاء ونبيّهُم المصطفَى يك فإنهم سَيَجْنُونَ ثمارًا طيبةَ كثيرةً 
ويَحْصْدُونَ خيرًا وَافِرَا؛ِ ذلك أنَّ للاتحادٍ والتآلف والتآخي بركاتٍ 
عديدةً نَذْكُوُ منها ما يأتي: 
1- النّحَضْنُ من كَيِدِ الشيطان: ذلك أنَّ المسلم ضعيف بنفسب» قويٌّ 
بإخوانه» فإذا ما كان منعزلاً عن جماعة المسلمين» سَهُلَ على الشيطانٍ 
أن يَتلَبَسَهُ ويستحوذ عليه ويُرَيّنَ له ما يُرَيَنُ. ولكن إذا ما كان 
مُتَحَضِئًا بكوكبة إخوانه؛ عُصِعَْ من مصائدِهٍ ومكائده؛ ذلك أنَّ هؤلاء 


الإخوان إذا ما وَقا منه دان انحراف وتشويل 5 لانِء سي ىُّ 00 شئَ 


روى أبو الدَّرْدَاءٍ ه عن رسول الله كل أنه قال: #إما مِنْ ثلاثة في 
قريةٍ ولا بَدْوِ لا نُقَامُ فيهم الصلاةٌ إلا قد اسْتَحْوَّذَ عليهم الشيطان؛ 
فعليك بالجماعة؛ فإِنّما يأكلُ الذئبُ الْقَاصِيَة4[رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي]. 
2- التخضن من الوقوع في فخ الاعنداء وكَيْدِهم: فالمسلمون عليهم 
أن يَعْرِفُوا بأنّ أعداءهم الذين فووين عدار اننا 
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الْعَكِرَةِ فإذا وَأُؤهم 4" اجون توا مِنَ التَحْرِيشٍ بينهم أمّا إذا ما 
رَأَؤْهُمْ مُخْتَلِفِيِنَ تتاجرين: ااا وَأَذْكَُوًا ذاك الاختلاف 
والتناخر. 

وهذا ما ثُقَنّ تُقَرّرُهُ الآياث الكريماثٌ الآتياث: «يَا أَبْهَا انَذِينَ آمَنُوا إِنْ 
تطيغوا فريقاً من الّذِينَ وتوا اكاب يَرْدُوكُمْ بد إِيمَانِكم كَافِِينَ 
وَكَتِفٌ تَكْفُونَ وَأ كم ُلى عَلَبَكُمْ آيَاث الله وَفِيكُمْ رَسُولَة وَمَنْ يَعْمَصِمْ 
اله َقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللَهَ حَمَّ 
َُاتِِ ولا َمُوئُنٌ لأ وَأنهُمْ مُلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبلٍ الل جَمِيعاً وَلا 
تَقوْفُوا وَاذْكُوُوا َعم الله عَلَيكُمْ إِذْ كنم أغدَء فَأَنْف بَيْنَ كُلُوِكُم 
اماف حي هرانا ردم على نينا ختر ورين الت والشاكم وها 
كَذَلِكَ نه بين الله َم آباته لَعلَكُم تَفتدُونَ وَلْتَكْن منكم أمة ة يَدْعُونَ إِلَى 
لير يمون بالمغروف ويهَنَ عن المتكر اولك هع الْمَِْحُونَ 
لاخر ترر ار مور و اما قر يات تُ وَأَوْلَتِكَ 
لَهُمْ عَذَاتٌ عَظِيغ 4[ آل عمران:105-100]'. 


'- جاء في سبب نزولٍ هذه الآياتِ عن مجاهدٍ أنه قالّ: كانَ جماعٌ قبائلٍ 
الأضار بطين: الأو والخزرج وكان بينهما في الجاهلية حربٌ ودماء وشَنَآنَ 
دأى: تباغض وعداوة شديدة ل ا وبالنبيٍ ك3 52 
الله الحرب التي كانت بينهم؛ وألَّفٌ بينهم بالإسلام. ف فرتم ربجل من الأوين 
ورجل من الخزرج قَاعِدَانٍ يتحدَّنَانِء ومعها يهوديٌّ جالش» فلم يَرَلْ يُذَكَدهما 


أيُامهماء والعداوة التي كانت بينهم» حتى اشتبًا ثم اقْتَئّلا فنادى هذا قومَةُ- 
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3- التَرَفُعُ عن عاداتٍ الجاهليّين: ذلك أنَّ أهلّ الجاهلية هم الذين 
يستَحفِونٌ الفرقة؛ ويَشْعَحْيِيُونَ التعطت الأعمى للقبيلة» بتِنّما المسلم 
الحقٌ هو ذاك الذي يََتَاسَى عامل اللسان واللون والْعِرْقٍ والجهة: 
ويُقَدّمُ عامل الدين. 

نذا فم أراة أن نا مره قن عادالث الجاهليّين السيئة: ولا 
يَتَنَجِّسَ بما تَنَجّسُوا به» فما عليه إلا أن يكون مُتَآَحِيًا مع إخوانه 
الويامية مُحبًا لهم؛ »مهما كان لسانهم أو لوهم أو عرقهم أو 
مكائهم. وأمّا إن أبَى إلا أن يكون مُبِغِضًا لهم ل 
مُمَرَقَا لكلمتهم فهو أَشْبَهُ ما يكونُ بأهلٍ الجاهلية الْأولى. 

روى البخاري أن أبا ذَرَ وبلذلاً الحبشي رضي الله عنهما تَعَاضيًا 
وتَسَابًاء وفي ثورة الغضب قال أبو ذَرَ لبلال: "يا ابنَ السوداء"؛ فشَكَاهُ 
بلال إلى النبي كه فقالَ النبئي صلواتٌ الله عليه وسلامُة لأبي ذَرَ: 


-وهذا قومّة» فخرجوا بالسلاح» وضَفٌ بعضهم لبعض» ورسول الله يك شاهدٌ 
يومئذٍ بالمدينق» فجاء رسولٌ لله فلم يَرَل يمشي بينهم؛ إلى هؤلاء وإلى 
هؤلاء؛ لِيَسَكَنَهِمء حتى رجعوا ووضعوا السلاح فأنزلَ الله كك القرآنَ في ذلك: 
ليا أَبهَا الّذِينَ آمنوا إن تُطِعُوا فريقاً مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَاتَ4؛ إلى قوله: 
عَذَابُ عَظِيمْ 4[رواه الطبري في التفسير]. 
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لأعَيَرْتَُ بأمّهء إنك امْرُؤٌ فيك جاهلية4'. 
وفي هذا السياق يُذْكَرْ أيضًا ما كان مِنَ النبي يك في غزوة يني 
المجطاق بن قي لقااكد ” ره من المها جين رعذ ين الألفانء 
فقال المهاجريٌ: "يا معشرّ المهاجرين". وقال الأنصاريٌ: "يا معشرّ 
الأنصار". فسمع ذلك النبئ يك فقال: «إمَا بَالُ دَعْوَّى الجاهلية؟!4, 
فأخبؤوةُ بِمَا وَفَعَ فقال: ظدَعُومَا؛ فإِنّها مُنْتِنَة4[رواه الترمذي]. 
4- بقاءًٌ دولة الإسلام؛ وزيادة فُوْتِهَا ومَيِيتِهَا: إذا أرادَ المسلمون 
لدولتهم بقاءٌ واستمرارًاء وقوةً ومَئَعَةَ تَنَكَسِرْ عليها جيوشٌ أعداثئهم؛ 
وَمَيِبَةَ ورَهْبَةَ في قلوبهم تجعلّهم لا يَتَجَرَةْ ؤُونَ عليهم؛ ؛ فَلِيَكُونُوا 
مُتُحَدِينَ. وفي هذا المعنى يقول المولى وك: لوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَ 
لاجدازغرا لقسار ا ونتفن ريلف ” وَاضبِرُوأ إِنَاللَهَمَعَ 
الصَابِرِينَ4[ [الأنفال:46]. وصَدَقٌَ الشاعرٌ الحكيم عندما قال: 
تأتى الرماح إذا الَتمكن َ تَككُشُرًا وإذا تَفََفْنَ تَكَسَرَتْ آحَادًا 
والْمُتَصَفَحُ لتاريخ المسلمين القديم والمعاصر يَجِدُ أن أهمٌ عاملٍ 


'- أَرْجُو أنْ يَقِمّ المسلم عند هذا العتاب الشديدٍ الذي كان مِنَ النبي يه في 
حَقّ صحابي جليل عابدٍ زاهدٍ مجاهدٍ هو أَبُو ذَرَ الْغِمَارِيْ #ه؛ حتى يَغْرِفَ حَطَرَ 
التفريق بين المسلمين؛ وكذا الانتقاصٍ من شأنٍ بعضهم. 
2 ا و "و ا 1 5 
- كسَعَ) بمعنى : صرت دبره بيده» أو بصدر قدمه. 
3 وقدر اع 5 ١‏ ع رج ف او اي لم الا لا ا ا ال 6 
- يُقصَد بالريح في هذا السياقٍ القراني: القوة والمَعة والَهَيِبَة والدولة والكيّان 
والمكانة: 
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من عوامل سقوط بعض وُوَلِهِمْ إنما هو تَمَرُّقَهم واختلافهم. ولا أَجِذْ 
في هذا المقام مثالاً أوضح من دولة الأندلس التي أَقَامَهَا المسلمون 
على أرضق اانا جدالالءبو تتكذوا فيه يكفيي ان عظيينة امت مايه 
قرونء لكن عندما تَفَوَقَتٌ حت كفي ره رحراقي ارو وسار 
متناجرَةٍ متآمِرَةٍ على بعضهاء مستنجدة بأعدائها على إخوانهاء سَقَطتْ 
سقوطً مَشِيئاه وأصبحت أثرًا بعد عَيْنِ ومْحِيَ الإسلامٌُ منها مَحْوًا 
ومِنَ التاريخ المعاصر نَذْكْرْ دولة العراق» فإِنَ من أسباب سقوطها 
ررض لجر الخ اود ره سام لعل العرا قروا وعريا 
مله وقيعة وغ ةا ناذا ولا يَزَالُ الْمُختلُ لِحَبّ كتابة هذه الأسطر 
يُرَاِنُ على إِذْكَاءٍ هذه التفرقة؛ حتى يزيدٌ من أَمَدٍ تواجدِهٍ في أراضيهم؛ 
ويستمرٌ في إضعافهم واسْتثْرَافِ خيراتِهم. 

5- كَنْبُ مَعِيّةٍ اللو تعالى: إِنَّ الذي يريدُ أن يكونّ الله تعالى معه 
بالحفظ والصّوْنِ والتوفيق والتسديدء فما عليه إلا أنْ يَنْضَمّ إلى جماعة 
الماك رح اسك رادا وري لدي مر مر روا 
الله يي أنه قالَ: إن الله لا يَجْمَعْ أمتي -أو قال: أمة محمدٍ -' على 
ضلالة» ويَدُ اللو مع الجماعة4[رواه الترمذي]. والْمْلآَجِظُ في دنيا 


و 
ع 


'- هذا شك من الراويء أي أنه شَكّ هل قال النبئ : «أمبِي4» أم أنه قال: 
«(أمة محمدٍ»» وفيه لَه طيَة؛ ذلك أن مَنْ شك في تَقْلٍ كلام غيرِه بحروفه» 


عليه أنه يُورِدَ في كلامِه ما يَدُلْ على أنه ليس مُتَأَكَدًا من حَرْفِيةِ كلام هذا الغير. 
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النابى؛ سيجِدُ أن الأعمال الجماعية عادةً ما تكونٌ مُوَفْمَة مُكَلْلَةَ 
بالنجاح؛ لأنَّ الجهود فيها تَتَضَافَر والأفكارٌ فيها تتلاقح» وقبلَّ ذلك 
وبعدَهُ فإِنَّ الله تعالى قد أَحَلّ البرك فيها. بينما الأعمالُ التي يقومُ بها 
الأفراف فَمَهْمَا أُوتُوا مِنْ إمكاناتٍ ماديةٍ ومعنوية» فإنَّ ثمارها في 
الغالب ستكونُ محدودة» ونجاحها سيكونُ في نطاق ضيقٍ. 
6- تَنَزّلُ الوْحَمَاتٍِ: ما أَحْوَجَ المسلم إلى تَنَزْلِ رحمة ربّه عليه؛ ذلك 
أنه لا يستطيعُ أن بُحَضِلَ شينًا من خَِرَي الدنيا والآخرة؛ إلا إذا تَعَمَّدَهُ 
الله تعالى برحمته. 

ومِنَ الوسائلٍ التي بِبَرَكَتِهَا تَتَتَوْلْ عليه رحماتُ ربّهِ اتحادهُ مع 
إخوانه» وتعاوثة معهم» ومحبتُهم وموالاتهم. يقول كك «وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤَِْاتُ بَعْضُهُعْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَْمْرُونَ بِالْمَغروف وَيَنْهَوْنَ عن الْمَكَرِ 
واتشوة لاذه وار فغرة اركاذ عفرل الله ورشك ذه اريك 
سَيَرْحَمُهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيغ4[التوبة:71]. بل إِنَّ الاتحاد نفْسَهُ 
من أعظم صور الرحمة» ولذا قال النبئُ ي:#الجماعة رحمة» والفرقة 
عذاث#[رواه أحمد]. 
7- الظّفّرْ بالجنة: إنَّ أَعْلَى ما يَطْلْبْهُ المسلم الجنة؛ ذلك أنها هي دار 
النعيم الحقيقيٍ الأبديّ» ولذا تَجِدُهُ يسعى ويَكِدٌَ ويد في هذه الدنياء 
فيأتي بشبّى صنوف الأعمال التي يعتقدُ أنها تُمَهَدُ له الطريقٌ إليهاء 
ومِنْ هذه الأعمالٍ الْيِرَامُهُ بجماعةٍ المسلمين» وعدم خروجه عنها. قال 
عمرُ بن الخطاب #د: قال رسول الله يل: إإيّاكم والفرقة؛ فإِنَّ الشيطانَ 
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مع الواحدء وهو مِنّ الاثنين أبعدُ مَنْ أراد بُحْبُوحَة الجنة”» فَليَلْرَمٍ 
الجماعة#|رواه الترمذي]. 

نأل الله جل وعلا أن يُوَجَدَ صفوفٌ المسلمينء وأنّْ يجمعَ 
بين قلوبهم» وأنْ يُضْلِحَ ذات بينهم» وأنْ يهديّهم سُبْلَ السلام» وآخِرُ 
دعوانا إن الحمدُ لله رب العالمين. 


١ت‏ اتشييحة الجطة ا وسيطها وخيازها: 
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سن 0 4 00 1 


لاد 


مِنْ أعظم نِعَمِ الله تعالى على العبدٍ في هذه الدنيا أن يرزقة بالذرية 
3 : :رو 4و 00 7 2 ١‏ 
والآولاد الذين يَحَدَمُونَهُ وهو حىٌّ؛ ويخلدون اسمَهُ بعد موته . وهذا 


'- مِنْ أحسن الأوقاتٍ لِطَّرْقٍ هذا الموضوع الفاتحُ من جوان اليومٌ العالمِي 
للطفولة. 1 

*- الذي لم يرزفة المولى كيك بالوليء عليه أن يصبر ويحتيمتٍ ذلك عند الله 
تعالى؛ لأنه نوعٌ ابتلاء» فلعلّهُ جل وعلا أراد أن يُدْخِلّهُ الجنة من خلالٍ صبرهٍ 
على عدم الولد. كما أنَّ عليه أن يعلم بأنَّ الله الرؤوفٌ الرحيم الحكيم لا يختارٌ 
له إلا ما فيه خيرُهُ في الدنيا والآخرة: فَلَرْبمَا عَلِمَْ الله تعالى أنه لو رُزِقٌ بالولدء 
لَسَوَدُ وجهّة في الدنيا أمام النايش» وجَرُ إلى المحاكمء وكان وبالاً عليه بل رُبّمَا 
كان حَنْفُ الوالدٍ على يَدِ هذا الولدٍ العاقّء كما هو مُلاحَظٌ ومعيشٌ في دنيا 
بعض الناس. وهذا ما يشيرٌ إليه التذييلُ الإلهي في قَولِهٍ تعالى: اه ملك 
الكقناوانع :زا زهو ادال ااوناة نيت لعن يناك إثانا وبيت لقن ينا الدكرة 


أ يُرَوَجْهُمْ ذُكُرَانا ا سر لم ل 
0]. وهذا لا يمنعْة أن شنال الله رثة كما سألة زكريًا 6ه اقلا فلعلّةُ يعطيه من فضله 


الواسع. قال تعالى: #هُْتَالِكَ دَعَا زَكَرِيًا رَيَهُ قَالَ رَبَ هَبْ بي من لَدْنكَ ذْرَيّةَ طَيبة 
ِنْتَ سَحِيعٌ م الدّعَاء قََادَمْهُ الْمَليْكَةٌ وَهُوَ قَائَجٌ 20 الْمِحْرَابٍ أن الله ف َُ يعَشَدك 


بِيَحْيَى مُصَدّقاً بكَلِمَةٍ مِنَ الل وَسَيِداً وَحَصُوراً وَلََا ْنَ الصَالِحِينَ قَالَّ رَبَ أ توت 
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الأمْ معروف عند بني البشر فطريّاء والقرآنٌ الكريمُ أشارٌ إليه عندما 
قال: طالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيئةُ الْحَيَاةٍ الدِّنْيا وَالْبَاقئَاتُ الصَالِحَاتُ حَيْرْ عِندَ 
رَبَكَ نَوَاباً وَحَرْ أم40[الكهف:46]. 

إلا أنّ هذه النعمة لا تكونُ على وجههًا الأنَمَ إلا إذا كان الولدُ 
صالحًاء ولذا أردثٌ أنْ أُضعٌَ بين أيدي إخواني وأخواتي من الآباء 
والأمهات مجموعة من الوسائل والعوامل؛ التي إذا ما رَعَوْهَا حقٌّ 
رعايتهًا رُبَيَ الولدُ التربية الإسلامية الع ليث النشأةَ السُويّة 
السليمة. ويمْكِنُ لي أن أورة هذه الوسائل والعوامل على النحو الآتي: 
1- اختيارٌ شريكِ الحياةٍ على أساين الأصلٍ الطيبٍ والْخُلّقَ والدين: 
وهنا ينبغي أن نعرف بأنّ عملية تربية الأولادٍ تبتدى منذ تفكير الأبوئن 
في أمر الارتباط ببعضهما -يعني قبل إنجابهم أصلاً-» وهذا معنى مهمٌ 
يجبُ أن يتب إليه كل مسلم مقبلٍ على الزواج» سواء كان الزواجُ 
لنفسه أو لأحد أبنائه أو بناته؛ ذلك أن الإخفاق ب اختيارٍ أب الأولادٍ 
أو أكية سيت اأشائ نكن الإعفاق فى درسي سنالك و لعي 
نتصوَرُ أبناء صالحين من أب أو أمّ غير صَالِحيْن؟!' 


-َيَكُونُ إِي غُلامُ وَقَدْ بَلَمَنِي الْكِبَرُْ وَامرَأَنِي عَاقِوْ قَالَ كَذَلِكَ اله يَفْعَلُ ما 
يَشَاءُ4[آل عمران:40-38]. 
'- قد يَحْدُتُ أن يُنْجِبَ غير الصالِح الولدّ الصالِح» ولكنٌّ هذا شاد والشاذ 
تعلط ولاتقاضن عله يها آذ الساله فد لكل بالود غير المناته” 
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يقول النبئ كَلةِ وهو يُعدّد مقاصد الناس من الارتباطٍ بالمرأة عن 
طريقٍ الزواج: تنكم المرأةٌ لاب لمالها ولِحَسَبهًا ولجمالها 
ولدينهاء فَاظْمَوْ بذاتٍ الدين 5 تَرِبَتْ يَدَاكَ 4 [متفق عليه]. 

ويقول يله وهو يخاطِبُ المرأةَ وأولياءتها: #إذا خطب إِليكُم مَنْ 
تزقوة ذيكة وخلقة” ورؤخوفك إلا تفعلوا تكن تيد فى الأرضن وسناة 
ععريض*[رواه الترمذي]. 

نذَكِّرُْ بهذا؛ لأنْ عددًا مُعْتَبَرَا من الناس في هذا الزمانٍ -إلا مَنْ رَحِمَ 
رَبَِي- أصبح لا يُرَكِرُ عند اختياره لشريكِ حياتِهِ إلا على الجوانب 
السكلية والمادية فقط: «الرجل بريد فى المترأة أن تكون جميلة: 
والمرأةُ تريدُ من الرجلٍ أن يكونَّ ذا مالٍ وفيرء أمَا عامل الدين فقد 


'- قله صلواتُ الله عليه وسلامة: ©تَرِبَتْ يَدَاكَ4 فيه دعاءٌ بالفقر على مَنْ لم 
يجعلي الدينَ من أهدافه في الزوا. 

2- رغع أن الْخُلْقَ جزء لا يتجرأ من الدين؛ إلا أن النبي يل خَصَهُ بالذكر 
لأهميته الكبرى؛ ذلك أن بعضًا من الناس قد يكونُ طاهرًا عفيمًا مصايًا صائمًا 
قائمًا ساعيًا في تَمَثْلِ سنن الرسولٍ يك الشكلية في نفسهء ولكنّه في الوقتٍ ذَاتِهِ 
كر قت غرف على شوق لقاع بو بكرن كرتل يية لمعه بن 
اليكياة. 
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أصبح ثانويًا عندهم؛ وهذا ما نَلْمَسْهُ حتى عند الذين تَتَوَسَمُ فيهم 
الخيرء ونعتقدُ بأنهم من أهلٍ الدينٍ والصلاح". 

تعدا اكور جنيع ناعير على نياك الحياةٍ فقطء بل تتعدّاها 
إلى أغله أيضاةالأن الزلة كنا أنه مكنا فى كتف أبوت) سديعيين 
ويُخَالِطُ أجدادَهُ وأعمامة وأخوالّة» وسيتأتٌو بهم سَلْبًا أو إيجابًا بل 
ربما أشرف هؤلاء أو بعضهم على تربيته في حالٍ موت أحدٍ الأبوئن 
أو كلنِهماء أو في حالٍ الطلاقٍ والانفصالٍ -لا قَدَّرَ الله-. ولذا فإنَ 


'- مما يُؤْسِمْني ويُؤْلِمُنِي كثيراء أن بعضًا مِنَ المتدينِينَ مِمَنْ يستشيزوَنِي في أمرٍ 
زواجهم» أجِدّهم كغيرهم من عوام الناي يُعْنَوْنَ أكثر بعامل الجمالٍ في المرأة 
وعندما أَدَكِرَهم بما أَكدَتْ عليه النصوض الشرعيةٌ لَْبّما ححاوُوا أن يوني 
بأنهم من خلال تَدَيُنهم كانوا يَخْصْونَ من أبصارهمء ويَحْفَظُونَ فروجهم؛ 
ويَكْببُونَ دوافعهم الجنسية؛ فَهُمْ يريدون الآنَ أن يَتَحَصّنُوا تمَامَ التحضّنء ولا 
يكونُ ذلك على حسب زعيهم إلا مع المرأة الجميلة. وهذا في الحقيقة أَعُدَهُ 
تلبسا شيطانيًا عليهم؛ حتى يُحَرَفْهُمْ عن جادةٍ الصواب؛ ولذا كثيرًا ما نلاجظ 
تراجعًا في قوة دين هؤلاء بعد زواجهم بالجميلاتٍ غير المتديّئات. وعلى هذا 
أريدٌ أن أغتنم الفرصة لأقولٌ لهم إِنَّ الجمالّ أمرٌ نِسْبيٌء وأنه يزولُ بمرور الأيام» 
جا و عرد ال وال ولذا وَجدَنَا النبي كل 

ينصح بالتي تَسَْدُ عند النظر إليهاء لا التي تُبِهِرُ وتَمْتِنُ» فقد جاء عن أبي هريرة ذه 
أنه قالَ: قل لرسول اله أي النساء يد :؟ قال: #التي تَسَْدُهُ إذا نَظَرَ وتطيعْةُ إذا 
َم ولا تخَالِقُة في نفيهًا ولا مالِهًا بما يَكْرَه4[رواه النسائي والبيهقي في شُعَبٍ 
الإيمانٍ]. 
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قضيةً اختيار شريكِ الحياةٍ معادلة متعددةٌ الأطرافء لكل طرف منها 
2- استحضارٌ معنى العبادةٍ حَالَ القيام بِمَهَمَةٍ التربية: أي أن الأبوين 
وهما يقومَانٍ بتربية أبنائهما عليهما أن يعتقدًا بأنهما في حالٍ تَعَبّدٍ لله 
كك وتَقَوْبِ منهء فكأنهما في حالٍ صلاةٍ أو صيام أو ذِكْرٍ أو تلاوةٍ 
ونحو ذلك من سائر العباداتٍ الشعائرية. ذلك أنَّ العبادةً عندنا نحن 
المسلمين اسم جامعٌ لكل ما يُحِبّهُ الله ويرضاءٌ من الأقوالٍ والأفعالٍ 
الباطنة والظاهرة. ولا شك أن الله تعالى يُحِبُ من الوالدين أن يُرَييَا 
أولادّهما التربية الحسنة ويَوْضَى عن ذلك؛ حتى يكونَ هؤلاءٍ الأولاد 
إضافة طيبةَ ثُفِيدُ الإسلام والمسلمين. وهذا الاعتقادُ لَوْ استقرٌ في ذهن 
الأبويِنء فإِنّهُ من شأنِهِ أن يُقَوَيَ من عزيمتهما على مواصلةٍ دَرْبٍ 
التربية الشاقء وتَحَمّلٍ جميع ما يُمْكِنُ أن يَلْقََاهُ وهما يقومَانٍ بهذا 
الواجب؛ لأنَّ المسلم العق قييط كل عكاء قد في سبل رغاد 
ربّه. 

نا "إن غات هد الاعسساذ م الوالدية عوك تنمدو وان أن مه 
تربية الأولادٍ لا تَعْذُو أن تكونَ عادة مثل سائر العاداتٍ التي لا علاقة 
لها بالأجر والثواب» فإنهما قد يُقَضِرَانٍ فيهاء بل رُبِّمَا رَفَعَا الراية 
البيضاءً عندما يَجدَانِ شيئًا من الصعوبة عند القيام بها. 
3- ابتشجا م سدور در بيةٍ الأولاد: ينبغي على الوالديْن أن 
يعتقدًا أنَّ الأولاد أمانة الكاقا الله تعالى ب بين أيديهم» وأنه ساتلهم عنها 
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يوم القيامة: هل صَانًا هذه الأمانة وحَفِظَامَا من خلال خُسَنِ تربيتهم؟ 
أم أنهما خَانَا وضَيّعَاهَا بسبب التفريط في التربية؟ فالوالدَانٍ بحُكم 
إيمانهما باليوم الآخِرِء وما يكونُ فيه من سِوَالٍ 0 لهم؛ وما 


يترئّبُ على ذلك من نعيم أو عذابء إذا ما اسْدٌَ تتتعة التسمؤولية تورية 
الأولادٍ انْدَفْعَا نحو القيام بها؛ وبَذّلآ فى ذلك قُصَارَى جهدهماء طنا 
7 علو |. 


أما إذا غَابَتْ رُوحُ المسؤولية -كما هو مُلاحَظٌ عند عددٍ مُْتَبَرٍ من 
النايس الآنَ-» فإنه مِنَ الْمُتَوَفَع أن يُهُمِلاً هذا الجانب ولا يَكْتَرِنَا به 
ومِنْ ثَّمّةَ يضيعٌ الأولاد. يقول الله تعالى مُحَبَادً الآباً مسؤولية ترئية 
وتوجيه أبناتهم إلى ما فيه نَجَاتّهُم في الآخرة: ايا أَبُهَا الّذِينَ آمَنُوا قُوا 
َنشْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا الئاس وَالْحِجَارَةٌ عَلَيِهَا مَلَائِكَةٌ غلاظ 
شِدَا لا غضون الما أمَرَهُ وَيَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ» [التحريم:06]. 
ويُؤَكّدُ النبيُ على ذلك فيقول: #الرجلٌ راع في أهله ومسؤول عنْ 
رعيته» والمرأة راعية في بيتٍِ زوجها ومسؤولة عنْ رعيتها»[رواه 


الشيخان]. 
بل إننا نجدُ في القرآنٍ الكريم تصويرًا لعملية إيقافٍ الوالديِنٍ .يوم 
القيامة؛ ليشألا عن أولادهماء وهذا التصويه د تفقشعرٌ له أبدانٌ مَنْ كن 
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السمع وهو شهيدٌ متأمّلُ متديّ وذلك في قوله تعالى: وَقِمُوَهُمْ إِنّهُم 
كَتَوُوَلون 4 [الصافات:24]". 

كما أنَّ القرآنَ صَوّرَ لنا حالة الْمُعَضِرِ في مهمة التربية» عندما يَفِدُ من 
ساحةٍ الْمَحْشَرٍ من أولادِه الذين جَنَى عليهم بتقصيره» وهذا في قوله 
تعالى: لقَإِذًا جَاءتٍ الصَّاحَةُ يَوْمَ يَفوُ الْمَوء مِنْ أخيه وَأْمَهِ وَأَبِيهِ 
وَصَاحِبَتِهِ وَييهِ ككل امري مَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنْ يُعْنِيهِ4[عبس:37-33]. 
4- صلاحٌ الوالديْنِ في حَيٍّ ذاتهما: إِنَّ أعظم ما يُهْدِيهِ الوالدانٍ 
لولدهما صَالْحُهما وإحسانُ علاقتهما برتهما؛ ذلك أنَّ مِنْ بركاتٍ 
الصلاح العاجلة أَنْ يكْرِمَ الْمَوْلَى كلَكَ العبدٌ الصَالِحَ بصلاح ولدِهوء حتى 
ساني لجار سا كما ا الله لقف وشحي لرلواين 
نفسه القدوةً الحسنةء ؛ فيَقتَفِي آثارَهُ الطيبة» ويسير عليها". 


'- هذا الآيةٌ الكريمةٌ مَوّ بها بعضٌ من السلف في قراءَيِه أثناءً قيامِهِ لليل؛ فظَلٌ 
يُكَرَرُهَاه ولم يستطغ أنْ يتجاوزَّهَا إلى غيرهًا من آياتٍ سورة الصافات؛ لِمَا 
اسْتَوْقَمَهُ فيها من عِظّمِ المسؤولية يوم القيامة. 

*- هذا هو الأصلء إلا أنَّ هناك استثناءات؛ ذلك ال 0 
في أولادهم فلا يَكُونُونَ صالحين؛ كما هو الحال في قصةٍ نوح | لتكلا مع ابِنِه 
الكافرٍ الذي تَحَدَّتَ عنه القرآن الكريمٌ بقوله: لوَنَادَى وح م ابِنَهُ وَكَانَ في مَعْزِلٍ 
ابي ازكب مَعَنَا ولا تكن مَعَ الْكَافرِينَ قَالُ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمْنِي مِنَ الْمَاء 
َال لعَاصِع الَيَْمَ من أمر الله إلا من رٌحِمَ وَحَالَ بَتَِهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ 
الْمُغْرَقِينَ وَقِِلَ يَا أَرْضٌ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءٌ أُقْلِعِي وَغِيض الْمَاءُ وَقْضِيَ الأمز 
وَاشْئَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ وَقِيِلَ بُغداً لَْقَوْم الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ َبّهُ فَقَالَ رَبَ إِنَّ- 
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يقول الله كنْكَ: ©#وَأمًا الجدَارٌ فَكَانَ لِعْلامَيْن يَتِيِمَيْنَ فى الْمَدِيئَةِ وَكَانَ 
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نَحْتَهُ كَنرٌ لَهُمَا وَكان أَيُوهُمَا صَالحا فأرَادَ رَبَكَ أن يلعا أَشذَهمَا 
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وَيَسْتَخْرِجًا كَنرّهُمَا رَحْمَةَ مّن رَبَكَ وَمَا فَعَلتُهُ عَنْ أفري ذَلِكَ تَأوِيلُ ما 
لغ تَسطِع عَلَئْهِ صَبراً4[الكهف:82]. ومَحَل الشاهدٍ من الآية: أنَّ 
الغلاميِنٍ انتفعًا ماديا -كما يمكنٌ أن ينتفعًا معنويًا- بسبب صلاح 
والدهما": 


-اننِي مِنْ أهلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأنت أَحْكَم الْحَاكِمِينَ فَالَ يَا وخ إِنّهُ ليس مِنْ 
أَهْلِكَ إِنَهُ عَمَلْ غير صَالِح فلا تَسأَلْن مَا ليس لَكَ به عِلْمْ إِنِّي أَعِظُكَ أن تَكُونَ 
من الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبَ إِنّي أَعُودُ بكَ أَنْ أشألك ما لس لي به عِلْع وَإِلأَ تَعْفِر لِي 
وَتَوْحَمْنِى أكُّن مّنَ الْخَاسِرِينَ4[هود:47-42]. وهذا الابتلاءً الذي يَجِدُهُ بع 
الصالحين في أبنائهم الطَالِحِينَ بعد قيامهم بواجب التربية والتوجيهء سيكونٌ لهم 
زيادة أجرٍ في الآخرةٍ إذا ما صَبَرُوا واخْتّسَبُوا. وينبغي أن تُلْفِتَ انتباة إخوانِئا من 
المقضِرِينَ في تربية أبنائهم ثم ينحرفونء فيعتذِرُونَ لأنفسهم بهذه الحالة الشاذة» 
ثُلْفِتٌ انتباههم إلى أنَّ اعتذارهم ليس في محلّهء ذلك أنَّ نوحًا الكل قد قامَ 
بواجبه على أحسن وجهٍ -لا سِيّمَا وأنة من أولي العزم من الرسل- ثم ابَدُلِي؛ 
فيكونُ حينئذٍ معذورًاء كما أنَّ انحرافٌ ولدٍ نوح كان انحرافًا فكريًا عقائدياه ولم 
يككْنْ انحرافًا أخلاقيًا سلوكيًا. 

'- جاء في تفسير ابن كثيرٍ أنَّ الأب المذكورٌ في هذه الآيةٍ ليس هو الأب 
المباشرُء بل هو الأبُ السابعٌ» فلْيتَآمَلِ المسلمُ في بركة الصلاح وأثرِهِ الطيب 


على الذرية. 
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ويقول النبئ #: «احْمَظٍ الل يحفظّكٌَ4[رواه الترمذي]. أي أنَّ مَنْ 
حَفِظ الله بفعل أوامرِه واجتناب نواهيه» حَفِظّهُ في دينِه ونفسِهِ وعرضه 
وعقله وماله وزوجه وولده. 

وكان سلمُنَا الصالحون يفقهون هذا المعنى جيدًاء حتى إِنَّ أحدّهم 
قالّ لولده: "إني لأزيدُ في الصلاةٍ ؛ رجاءً أن يَحْمَظَنِي الله فيك". 

أما إذا كان العبدُ طَالِحًا يسِيِءُ في علاقتِهِ مع ربّهء فإِنَ مِنْ شُؤْمِ 
المعصية العاجل أن يُبتَلَى العاصي في أولادِهِ فيكُوثُونَ عاصين 
مُنْحَرِفِينَ. هذا إضافة إلى أنّهُ من خلالٍ عدم استقامته» يُطِيهم من 
تفينه القدوة السيفة: 
5- الدعاءٌ للأولاد بالصلاح: ينبغي على الوالديْنٍ أن لا يبخلآ على 
وليهما بالدعاء الصالِح في حضوره وعَيِبَتِهِِ ذلك أنَّ اللة تعالى أَمَرَ 
عبادَهُ بالدعاء؛ ووع الم بالإجابة» قال كك: وَقَالَ رَبكُمُْ ادْعُونِي 
دَاخَْرِينَ ©[غافر:60]. 


'- يُفْصَدُ بالزيادة في الصلاةٍ في هذا السياق تحسيئُهًا بتطويل قراءتهاء والإكثار 
من التسبيح في ركوعهاء والدعاء في سجودهاء هذا إِنْ كانت فرضًا؛ حتى لا 
دن ظَانَ أنه يجعلُ الرباعية حماسيةً مثلاً أو سداسية. أمَا إنْ كانت الصلاةٌ نفلاء 
فعَلاوَة على ما سبقّء فإنه يزيدُ في عددٍ الركعات المتنفّل بها. 
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بل إِنَّ دعاءً الوالديْن لولدهما من الأدعية المستجابة قطعًا كما أخبر 
النبيُ يك بقولِه: إثلاثُ دعواتٍ يُسْتَجَابُ لهنّ لا شك فيهنٌ: دعوةٌ 
المظلوم» ودعوةٌ المسافرء ودعوة الوالدٍ لولدِو#[رواه ابن ماجة]. 

ولذا كان مِنْ دَأبٍ الصالحين أنهم لا يَْسَوْنٌ أولادهم بدعائهم» ومِنْ 
هؤلاء مَنْ حَكَى عنه القرآنُ الكريمُ بقوله: ظقَالَ رَبَ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكْرَ 
يعيكك 9 لعفن عَلَىَ وَعَلَّى وَالِدَيّ وان غك تاليا اوكا 
وأضبخ بي في ُرييِي إِني تبث إِلَقِك وَإِني من 
الْمُسْلِمِينَ4[الأحقاف:15]. 
6- إِعطَاؤّهُمْ القدوةً الحسنة: إِنَّ الول يحتاجُ إلى مَنْ بُقَلَدُهُ وبْحَاكِيهِ' 
في أقواله وأفعالهه وعلى هذا كان لِرَامَا على والديّه أن يُعْطِيَاهُ القدوة 
الحسنة التي يَقْتَفي آثارهاء ويتأنّدٍ بها إيجابًاء ويتمئّلُ أحوالّهًا في حياته. 
وفنا يفك علتهما آن يكنا بانينمنا أو لضن شينتويبهجا ولدهنة 
لآنهما أقربٌ الناس إليه على الإطلاق ماديا ومعنويّاء ولذا يجبُ 
عليِهما أن يَتَحَفُظًا في تصرفاتهماء ويَسِيرَانٍ السيرةً الحسنة في جميع 
أعمالهما. 1 

ويأتي بعدهما في الدرجة مُعَلَّمُهُء ولذا لا بَدّ من تَمْكِينِهِ من الدراسة 
على يَدِ معلم دَبَنِ فاضلٍ؛ حتى يَتَفَمَصَ شخصيتَة الدينية والعلمية. 


'- قلت: 'إنَّ الولد يحتاجُ إلى مَنْ يُقَلَدُهُ وبْحَاكِيهِ"؛ لأنَّهُ صغيرُ السنّ» ضعيف 

العقل» قليلُ التجربة. ولذا نجدُ أن الولد الْمُهْمَلَ الذي لم يُوَجه إلى تقليدٍ القدوة 

الحسنةء يُقَلَدُ النَّوَافَة من النايس والطَّائِشِينَ منهم» بل ربما قَلَدَ الْمَسَقَةَ والْكَفَرَة. 
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رونا هو وطزلامورسطار اقل ل 
يَسْئَنِيرُ به. . قال تعالى: «أوْلَيِكَ الذي مَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ 
اقتَدِة4[الأنعام90]. وفوق الجميع القدوة العظمى النبئ يه بحيث 
نغ ف «سنير 43 العظة التي يَجِدُ فيها محل الأسوة في سائرٍ مجالاتٍ 
الخياة .قال تعالئ”'تإلقد كان لك في سول الله أسوة خصنة لحن كان 
يَرْجُو اله وَالْيَوْمَ الآخر وَذَكَرَ الله كثيرً4[الأحزاب:21]. 

7- اختيارٌ الرفقةٍ الصالحةٍ لهم: وهذا من صميم واجبات الآباءٍ تْجَاهَ 
لهم الْحَابلَ على الغَارِبء فَيَلْعَبُونَ مع مَنْ شَاءُواء ويُجَالِسُونَ مَنْ 
أرادواء وَيُصَاحِبُونَ مَنْ هَبٌ ودَبٌّء وهنا مَكْمَنُ الخطر؛ لأنَّ الإنسانَ 
من طَبِعِهِ صغيرًا كان أم كبيرًاء يتأثّر بِمَنْ يُكثْئْرُ مجالسئَهُ ومصاحبئتة» فإِن 


العنقرك "ان اناف مانت رقن اكاب النافع دعن يا الا سات اعون قد 
عَرْضٍ الْقُّدْوَاتِ على سلفئًا الصالحين؛ ولا ضَيْرَ في الكلام عنهم؛ فَهُمْ أهلٌ 
لذلك؛ فَقَدْ جعلّهم الله تعالى للمتقين أئمة. ولكن الإشكال أن نَضْرِتٍ صَفْحًا 
عن الصالحين والناجحين من المعاصرين الذين مَاتُوا قريئاء أو مِمَنْ ما رَالُوا 
على قيدٍ الحياة» فهؤلاء أَجْدَرُ بأنْ نُقَدِّمَهم قدواتٍ لأبنايِنا؛ لِتَسَابهِ الظروف 
الْمَعِيشِيّةِ بيننا وبينهم» وبذلك نَسْدّ على الشيطانٍ باب التلبيس عليهم عندما يقول 
لهم: إِنَّ السلفٌ عَاشُوا في أزمنةٍ لها خاصيّتُهَاء ولذا شَئّانَ بينكم وبينهم» فهم لا 
ون قدوات لكم. 
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كان صَالِحًا تأثّرَ به إيجابًاء وإِنْ كان طالِحًا تأثَّرَ به سَلْيًا. وهذا ما قَوَّرَهُ 
النبئ يل عندما قالَ: «الرجل على دين خليلدء فأينظز أحدُكم مَنْ 
بُخَالِل4[رواه الترمذي وأبو داود]. 

وأريدُ أنْ أنه في هذا المقام إلى أنَّ المقصود بالرفيق ليس فقط ما 
تعلّقٌ بالأشخاصٍء بل يَتَعَدّاهُ إلى ما يتعلّقَ بالوسائل والتقنيات؛ إذ إِنَّ 
أولادَنًا اليومٌ يُصَاحِبُونَ التلفازٌ أو الحاسوب وأمثالهما من الوسائلٍ 
والتقنياتٍ الحديثة كثيرًاء ويَقُضْونَ معها أوقانًا مُعْتبَرَة ومعلومٌ أنها 
سلاحٌ ذو حَدَّيْنِء ولذا وَجَبَ توجيهّهم إلى ما يُشَاهِدُونَ وما يَسْمَعُونَ 
وما لا يليقٌ أن يُشَاهِدُوهُ أو يَسْمَعُوهُ مع مراقبتهم في ذلك بطريقة لا 
يَشْعْرُونَ من خلالها أنهم تحت الرقابة. 
8- الاطلاغٌ على الطريقةٍ الْمثْلَى في التربية: تقول الحكمة: 'إِنَّ فاقدَ 
الشيءٍ لا يُعْطِيه"؛ ولذا فإِنَ الوالديْنِ إذا لم يكونًا على علم بالطريقة 
الْمُتْلَى المناسبة لعصرهما في تربيةٍ أولادهماء فإنهما في الأغلب 
سَيَفْشَلآَنِ في مَهَمّتِهِمَا. وبناء على هذاء فإِنّهما مطالبانٍ شرعًا بقراءة 
كتاب في الموضوع'» أو حضور دورةٍ تكوينية» أو سماع محاضراتٍ 
مسجدية أو متلفزةٍ أو على أثير الإذاعة أو الاستفادة ص التجارب 


'- أَرَشحُ للقراءة كتات: "تربية الأولادٍ في الإسلام" للشيخ: "عبد الله ناصح 
علوان" -رحمه الله-؛ فهو مِنْ أحسن ما قرأتُ في هذا الموضوع. وللعلم فإِنَّ 
هذا الكتات موجودٌ كاملاً في : نسخة صوتية -لي ليست بصوت الشيخ-. يُمْكِنُ 
الاستفادة منها مع القراءة في النسخة المكتوبة. 
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الناجحة في التربية مِمّنْ يعرفانٍ أو مِمّنْ تتَاحُ لهما فرصة الالتقاء بهم. 
ال ل ل ال 
الشرعية تقول: "ما لا يَيِمُ الواجبُ إلا به» فهو واجبٌ"؛ ومعلومٌ أنَّ 
لي ال وال ع كر 
ل بالاطلاع على الطريقة الفتدين له فَكوْن هذا الاطلاغ 
0 
ديد بهذا؛ لأنّ أكثر الكباء في هذا الزمانٍ معن أغرف بالا من رحم 
ربّي-. لا يُعْتَى بهذا الجانب» فيدخلٌ عَالَّمَ التربية دون أن يتَسلَح 
بالمعرفة الكافية لطْرْقِهَا وأسالِيبها فيجعلٌ بذلك أبناءة حقلّ تجارب» 
عندما يسيرٌ في تربيتهم بدونٍ معالِم واضحة. 
وختامّاء أقول لكل والبٍ ووالدة: إننا لا نريدٌ منهما أن يكونًا خادمئن 
للأولادء ولكن نريدُ منهما أن يكونًا مُرَبَييْنِ لهم. أقولُ هذا؛ لأنَّ 
بعضّهم -إِنْ لم تَقُلٍ الأكثر في هذا الزمان- يتصوّرُ أنَّ واجبّة تجَاءَ 
أبناه ينتهي عند مُجوّدِ توفي الأكلٍ والشرب واللباس والمسكن 
سينا فهذا كله ون كان مطلوبًا من الناحية الشرعية؛ 
ويُؤْجَرُ عليه الأبوان» راان في حال التفريط فيه» ولذا قال النبئ 5: 
لكَفَى بالمرء إِنْمَا أَنْ يُضَيِعَ مَنْ يَقُوتَ4[رواه مسلم]. إلا أنَّ هذا كُلَّهُ 
عبر خدمة لهم لا تربية؛ لأن التربية تَرَْكِرُ على تلقين الدين الصحيح 
بعقائدِه وعباداته» وكذا الآخلاق الفاضلة» والعاداتٍ الحسنة. ومن م 
ينبغي أنْ نعرف خطاً تلك المقولَةٍ التي نسمعها من بعضِهم -هداهم 
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الله وسامَححهم-: إذا وََوْنَا لأبنائدا الطعامَ والشراتبَ ونحوّهما من 
المادياتٍ فنحن على أحسن حال. والصوابُ: أنَّ مهمة التربية الحقيقية 
تبتدميٌ بعد توفير ذلك» وإلا كن على حالٍ لا تُحْسَدُونَ عليها. 

وفي الأخيرء لا أَمْلِكُ إلا أَنْ أرفع كَفْ الضَّرَاعَةٍ إلى الله تعالى سائلاً 
ِيَّهُ أن يُوَفْىَ جميع الآباءٍ والأمهاتٍ إلى تربية : أبنائهم الازينة المابية: 
كما أسألهُ أَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرَيَاتنَا قُرَةَ أَغيْن» وأ يَجْعَلَنَا 
لِلْمتَقِينَ إِمَاما وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدٌُ لله رب العالمين. 
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إن المتأمل في مضمون سورة الحجراتٍ يجدها تدعو المسلمٌ إلى 
التحلى بمجموعةٍ من الآداب السامية والأخلاق الفاضلة» التى مِنْ 
شأنها أن تبني المجتمعٌ الإسلاميّ على أسيس متينة» وتُشِيعَ فيه الأخوة 
والتماسك فيما بين أفرادِه» حتى إنه يَصِحٌ لنا أن نصفّ هذه السورة 
بأنها سورة الآداب والأخلاق. وفيما يأتي عرض موحجرٌ لأهمّ تلك 
الآداب والأخلاق: 
1- التَتيْتُ في الأخبارٍ: إن الأخبار في كثير من الأحيانٍ تترتبُ عليها 
أمورٌ عِظَامٌ وقراراتث مهمة؛ لذا كان الواجبُ على المسلم أن يتبيّنَ 
ويتكنت قدل أن يتفسرف, زناء على :تلك الأعنان لايكمًا إذا كان 
ناقلوها غير عدولٍ» أو مشكوكا في عدالتِهُم. فهو يتريّثُ ويتحمّقٌ قبل 
اتخاذ القرارات» ولا يَجْري وراءَ كل شائعةٍ وشاردة وواردة. 

يقول الله تعالى: «إيا أيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بَِبَ قَتَينُوا أن 
ُصِيبُوا قَؤْماً بِجَهَالَةٍ فَتُضْبِحُوا عَلَى ما فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ4[الحجرات:6]. 


م عه 


'- هذه المحاضرةٌ فيها اقتباساتٌ من بحث منشورٍ على الشبكة العنكبوتية 
للدكتور "وسيم فتح الله" بعنوان: "آدابُ وضوابطٌ المجتمع الإسلامي من خلالٍ 
سورة الحجرات". ش ش 
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ولا بد من أن ننظرَ في سبب نزولٍ هذه الآيةٍ المتعلقة بالتشبتٍ في 
الأخبار؛ لندركَ خطورة ما قد يترنّبُ على الإخلالٍ بهذا الخلق. فقد 
وردت عدة رواياتٍ -مع ملاحظة ضعفهاء وتنوع سياقاتِهًا- تفيدُ أنها 
نزلت بسبب الوليدٍ بن عقبة بن أبي مُعَيِطٍ د وما افتراه على بني 
المصطلق مِنْ حَبِيسهم الزكاةً عن رسول الله يله حتى أرسل النبيُ 
صلواث الله عليه وسلامُةُ إليهم بَعْنَهُء وكادوا يقاتلونهم على منع 
الزكاة» لولا أن سيدّهم الحارثٌ بنَ ضِرَارٍ #ه استقبل بَعْتَ رسولٍ الله 
كف ون لوه الأمن:وانهم اسقطار] خاب الزكاة نفد الانى ودف 
وفي الآية نكتة دقيقة» وهي أن أمرّ الله تعالى بالتبيّن والتثيتٍ في خبر 
الفابق يدل على عدم إهمال خيرة مطلقا فلا يُقَالٌة تحنو فاسق لا 
يُؤْيَُ له؛ إذ ربما فوّتَ ذلك على المسلم مصلحةً ما قد تكون حقيقيةً. 
وقد ضبطت الآيةٌ الهدف من التبيّنٍ وعَلْلَنْهُ بالحذر من الوقوع في 
المفاسد التي منها إصابة قوم من المسلمين بجهالةٍ وسوءٍ ظنّ» وما 
يترنث على ذلك من ندم: 

2- عدم السخرية من الآخَرين: يقول الله تعالى: إيَا أَبُّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
ا يَسخَر قُومْ يبن قوم عَسى أن يُكُونُوا خَيرأ نهم وَلَا نسَاء ين سا 
عَسَى أن يُكُنَّ حيرا مَْهَْ ولا توا أَنفْسَكُمْ ولا تنابَرُو بالْألْقَاب بس 
لصوا يا اين لت دهم 
الظَالِمُودَ4[الحجرات:11] كقالآانة تخدة إن البتعفرية -وهي ازدراءً 
الأخرون و عقا نهو و الالستو فا بمو بداو قار وفك بعلن انراد 
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المجتمع المسلم صَفْوَ علاقتهم؛ ويِكَدّرُ صفاءً مبادئهم؛ فلا يِسَلَمُ 
الاعتقادٌ بأفضلية المسلم وتساويه في الحقوق مع أخيه المسلم مع 
الاستهزاء به والسخرية منه» فكان لا بُدَّ من توجيه قرآنِيّ يُلْفِتُ الانتباة 
إلى أصلٍ الاطق فياف العتتمركة بين اميت ااال ا 
بالنداء بوصف الإويمانٍ. 

ونلاجظٌ إفراد النساء عن الرجال في النهي عن السخرية؛ وذلك 
لكثرة وقوعِهًا منهن» فكان عطفهن على القوم -وإن كُنَّ داخلاتٍ فيهم 
أصلاً- من باب عطف الخاضٍ على العامٌ؛ لبيان شدة الاهتمام بنهيهنٌ 
عن هذا السلوك. 

والسخرية منافية لخلق المسلي؛ لأنَّ فيها استعلاءً بغير حق» فذلك 
بالمعيار الشرعيّ» فيكون استعلاؤٌة عليه تقديمٌ لأمر الدنيا على أمر 
الآخرةء وتقديم لهوى النفيش على معيارٍ الشرع. 

ثم نَهَتِ الآية عن صورتيْنٍ من صُوَّرٍ السخرية هما: اللّمْرُ -وهو أن 
يَعِيبَ الواحدٌ الآخَرٌ-» والتنابزٌ بالآلقاب -وهو أن يُنَادِيَ الواحدٌ الآخَرَ 
بلقب يكرةٌ أن يُنَادَى به-. 

ولقد نشّرت الآيةُ الكريمةٌ من هذه الخصالٍ القبيحة بوصف مَنْ 
تَلبَسَ بها بالفسوق -وهو الخروج عن طاعة الله تعالى-» وَبَيِنَثْ أنه لا 
يليقٌ بِمَنْ من الله عليه بوصف الإيمانٍ أن يَعْدِلَ عنه إلى وصفف 
الفسوق. 
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3- عدمٌ إساءةٍ الظنّ بالمؤمنين» أو التجسّيس عليهم؛ »أو اغتيايهم: قال 
تعالى: «إيَا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا اجتينوا كثيراً م ِنَ اللّنَ إِنَّ خض الظَّيّ إِنْم 
ولا تَجَْسُوا ولا َكب بُنشكم بغضاً أبْحبٌ أحَدَكم أن يأكل لخم 
أخيه مَتداً فَكَرِهْئُمُوهُ وَانَمُو مُوا الله إِنّ الله نَوّابٌ رَحِيمْ#|[الحجرات:12]. 
ِنَّ مِنَ الخطأ أن يَنّهُمَ المسلمُ أخاه المسلم ويخْوَّنَك وما ذلك إلا إِثمٌ 
اوه السام ان رود روت سر ولي كاك كاز لسرن 
كفقتة له جاءت الآنة بالتوجيه الرباني؛ لمَأَمْرْ المؤمنين باجتناب 
الظنّ احتياطاً؛ لاحتمالٍ التهمةٍ في غير محلِّهَاء وما ذاك التحفظ 
والاحتياطً إلا لِعِظَّم حرمةٍ المسلم» وشدة فُبْح هذه الرذيلة. فنَاسَبَ أن 
يأتيي أسلوبُ التعبيرٍ بالاجتناب الكليَ؛ ام 
واسترسلٌ معهاء أوصلنةُ إلى ما لا يُحْمَدُ عقباه مِمًا يأثُ به 

لح ار 0 
لذ اللمر اذا رع #السنييى شان عاد إلا دنا كيم ييه 
الظنّ به» فنَاسَبَ والحالٌ كذلك أن يكونً الترتيبُ في النهي عن سوء 
الظنّ أولأ» ثم عن التجسس ثانيًا. 

ثم حَتَمَتٍ الآية بالنهي عن الْغيبَةٍ وهي ذِكْرْ الأخ في غيابه بما 
يَكْرَهُ-» ولقد جاءت الآية بصورةٍ شديدة التنفير 7 00 
الاجتماعية؛ فشَّبَهَتْ غِيبَةَ الرجل أخاه بأَكْلٍ لحمه ميتاً. ولهذا التشبيه 
أوجة عدةٌ بين المشفة والمظة به: 1 
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- أولها: أن الذي يُغتاب لا يعلم أنَّ أخاه يغتابة تماماً كما أنَّ الميتَ 
لا يعلم مَنْ يأكل لحمّة. 
- وثانيها: أنَّ الذي يَختاب أخاه الحيٌ قد هَتَكَ حرمة أخيه. تماماً كما 
أنَّ آكِلَ لحم أخيه ميتاً قد هَنَكَ حرمتّة. 
- وثالثها: أنَّ الغيبة مو مستقدَرٌ في الطبائع السليمة» تماماً كما أنَّ أكل 
لحم الميتِ أمر مستقذّرٌ طبعًا. 

أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يتثيّتون عند سماع الأخبار» 
ومن الذين يتريّنون في اتخاذ القرارات» ومن اللين عوعرن الع 
بغيرهم؛ وإساءةً الظنّ وااو اتسين عليهير ا بواغقازهي اللهنة ألفت 
بين 'قلونن المتطلميق: وأطتلخ ذاك بيدهم» واغدهة شفل السلامةافي 
الدنيا والآخرة. وآخرٌ دعوانا أن الحمدٍ لله رب العالمين. 
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دعوةالآناء إلى تعليسم أمنإهم الق رن لكريم 

مِنَ المسؤوليات التي أَنَاطّها الشارعٌ الحكيم بالوالديْن ترغيبٌ 
أولادهم في العناية بكتاب الله تعالى» خاصة ما تعلّق بحفظه وجمعه 
في الصدر. يقول النبئٌُ ي: #الرجل راع في أهله ومسؤولٌ عن رعيته 
والمرأةٌ راعية في بيتِ زوجها ومسؤولة عن رعيتها#[رواه الشيخان]. 
وجاء في الأثر:"أدنُوا أولادكم على كلا عضال: حك نبيكم» و 
أهل بيته وقراءة القرآنِ؛ فإنَ حملة القرآنٍ في ظلّ الله يومَ القيامة يوم 
لا ظِلٌ إلا ظلّه مع أنبيائه وأصفيائه". 

إلا أنه لا بد من التنبيه إلى ضرورةٍ تمكين الولدٍ من حفظٍ كتاب الله 
تعالى على يد معلِّمٍ ثقةٍ علميًا وأخلاقيًا وتربويّاء بمعنى: ينبغي أن لا 
يأخذ الولدٌ القرآنَ من المصحف مباشرة دون تلقّيه من شيخ؛ وهذا 
الشيخ ‏ ل نع ماقم أن مكار يننا عونق لكر لوقا ود د 1 
عن رلك عفان فا كما ندل وأن يكونَ معروفاً بحسن السلوك 
والأخلاق؛ حتى يتأثرَ به الولدُ إيجابًاء وأن يكونّ عارمًا بِالطَرْقٍ 
التعليميةٍ والتربوية الْمُثلى؛ حتى يُوصِلَ الرسالة إلى الولدٍ على أحسن 


الوجوه. 
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ولعلٌ سائلاً يسألُ فيقولٌ: ما فائدةٌ تعليم الأولادٍ القرآنّ وتحفيظهم 
إيَاهُ؟ والجوابُ المختصَرٌ عن هذا السؤالٍ يكونُ كالآتي: إِنَّ الولدّ إذا 
عنِيَ بالقرآنٍ الكريم منذ صغروء يكونُ القرآنٌ مُبَارَكَا عليه في الدنيا 
والآخرة: 
- فمِنْ بركاته عليه في الآخرة: 

1- الحصولٌ على الأجرٍ العظيم الذي يملا صحيفة الحسنات: يقول 
النبئ كل: من قرأ حرفًا مِنْ كتاب اله فلة به حسنة» والحسنةً بعشرٍ 
أمثالهاء لا أقول "ألم" حرفء ولكن: أَلِفُ حرفٌء ولام حرف» ومِيم 
حرف4[رواه الترمذي]. 

2- الفورُ بشفاعته ساعة الحساب: يقول النبئ كل: #افْرَؤُوا القرآنَ؛ 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه#[رواه مسلم]. 

3- الظفرٌ بالدرجة العالية في الجنة: يقول النبئ 4: يقال لصاحب 
القرآنٍ: را وازتق» فرثل كماكنت ترتلُ في الدنيا؛ فإ منزلّكَ عند 
آخر آيةِ تقرؤٌها#[ رواه الترمذي وأبو داود والنسائي]. 

- ومِنْ بركاته عليه في الدنيا: 

1- هدايةٌ صاحبهٍ إلى سبيلٍ الصواب والرقاو يقولٌ الله تعالى: ظإِنَّ 
هَذَا الْمُرْآنَ يهْدِي ِلْبِي هِيَ قوم وَيبضّرُ الْمُؤْمِنِينَ لَذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصَالِحَاتَ أن لَهُم ا ع وأنَّ الّذِينَ ل يُؤْمِنُونَ بالآخرة عْتَدْنًا لَهُمْ 
عَذَاباً أليماً4[الإسراء:10-09]. 
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2- الظَمّرْ بالصحةٍ والعافية في الجسدء والراحةٍ والطمأنينةٍ في النفي.: 
كر رذ الله سان" لوَتُئرَلُ مِنَ الْقُوَآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةَ لَلْمُؤْمِنِينَ وَل 
يريك الظالْمِيٌْ لذ خَسَاراً4[الإسراء:82]. 

3- التمكُّنٌ من اللغة العربية نطمًا وإملاءً ورصيدًا من حيث الكلماتٌ 
والمصطلحاتٌ: ذلك أنَّ القرآنَ مصدرٌ أساش من مصادر اللغة 
العربية» يقول الله قك: «إنا أَنزَلْقَاه وُؤآناً عَرَيِاً لُعَلكُمْ 
تَعْقِلُونَ4[يوسف:02]. 

ل ور كه 
الحا و ا ال 
1- حَمْلَهُ إلى حلقاتٍ تحفيظٍ القرآنٍ الكريم وهو صغيرٌ لِيَرَى عملية 
ل ل 
ينتظوُةٌ اسمّة "حفظ القرآنٍ الكريم" 
اا د م لمرو جلي ل 
تلفزيونيًا؛ وهذا من شأنِه أن يجعلَّهُ يتطلّعُ إلى أن يكونَ في مكانٍ 
أولئك الْمُكرَّمِينَ ذاتَ يوم بعد أن يُعْنَى بكتاب الله تعالى؛ وَيُوَقُقَ إلى 
- إِلْرَامُهُ بالتعامل مع مصحف من طبعةٍ واحدةٍ مناسبة تُخَْارُ بعناية؛ 
لأنَّ توحيدّ النسخة التي يَحْفَْظُ ويراجعُ منهاء يجعل كلماتِهًا وآياتِهًا 
وميتفتخا ديا ترسوفة فى هن مان ميم كو وسسع ف عا هي 
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الاستظهار. وبما أننا جزائريُونء فَإنّهُ مِنَ المفترّض أن تكونً النسخة 
المختارة برواية ورش عن نافع؛ مسايرة للروايةٍ والقراءةٍ المنتشرتين 
في بلادنّاء كما ينبغي أن تكونٌ من طباعةٍ محليةٍ مُتَدَاَلَةِهِ حتى يَسْهْلٌ 
عليه مستقبلاً اقتناؤّهًا متى أرادَ ذلك. 

4- تَهْينَهَ المكانٍ المناسب للحفظٍ والمراجعة» بحيث يكونٌ بعيدًا عن 


كل ما من شأنِهِ من سائر الْمَوِيَاتِ والمسموعات أن يُشّوَشَ عليه 


5- الثناء عليه عند حفظٍ قِسْطِهِ اليومي من القرآنٍ الكريي؛ لأنَّ ذلك 
مِمًا يبعثُ فيه روح التفاؤلٍ والأمل؛ ويدفعٌة إلى مواصلة درب الحفظٍ 
الذي فيه ما فيه من المشقةٍ والطول. 

6- معاتبئة أو عقوبثُ عند تقصيره في الحفظ بطريقةٍ تربويةٍ مناسبةٍ'؛ 
وحينها يذْرِكُ بأنه مراقّبٌ من قِبَلٍ وليِهِ الذي تأثَرَ لتعثّرِه في المرّةٍ 
المعبّئّة» فيدفعُهُ هذا الأمرُ إلى الاستدراكِء وعدم تكرار ما كان منه. 


'- قلث: 'بطريقةٍ تربوية مناسبة"؛ لأنَّ بعضهم بشن نية ُمَرَعٌ ويعَبّف ابه عند 
تقصيره» فَيَصِفْهُ بالحيوانٍ» أو الغباءِء أو يضربّةُ ضربًا مُبَرَحَاء بحيث يَصْمَّعُ وجهّ 
أو يخدِشُ لحمة أو يَكْيِرُ عظمّة» فتكونُ النتيجةٌ -في الغالب- على عكس 
المقصود؛ إذ إِنَّ الولدّ يزدادُ كُمًا ونفورًا من هذا المشروع المبارَك؛ بسبب 
قساوة والَدِهٍ عليه. 1 
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7- تكريمة عند حفظه لجزء مُعْتَبرٍ' من القرآنٍ الكريم» ومِمًا يُذْكَوْ عن 
سلفِنًا في هذا المضمار أنَّ إبراهيم بنَ أدهم كان كُلَمَا حَفِظ حديئًا 
أعطاهُ والدَهُ درهمّاء حتى أصبحَ بعد ذلك من علماءٍ زمانه. 

8- عدمُ تكليفِه بحفظ ما هو فوقٌ طاقبِه؛ لأنّ قدراتٍ الأولادٍ على 
للحا معاد ويعتوى اكن رمطله نر وليك لخر كر 
حافظيُهُ متوسطة أو ضعيفة» ولذا لا يُعْقَلُ أن نتعاملٌ مع هذه الحالاتِ 
المختلفة بطريقة واحدةٍء أو أن ننتظرَ من الجميع نتيجةً واحدةٌ. 

9- فَنْحُ باب التنافين بينه وبين اتعراقة وزم اا يه ذلك أن التنافس 
يَشْحَذ الهمم» وبْقَوَّي العزائم» ولا شك أَنَّهُ مِمّا يدخلُ في قَولِهِ تعالى: 
وَفِي ذَلِكَ فَلَيتنَافيس الْمُتَنَافِسُونَ4[المطففين:26]. 

0- جَعْلُ فترةٍ للراحة له في اليوم والأسبوع والسنة؛ فالصغيرٌ مَيَالُ 
مولن اللعي والموس وج الانينا عمو 3 يضنات بالارهناق 
والتعبء فيحتاج إلى ار والاستجمام» ولذا ينبغي أن لا بُحْرَمَ 


'- فالصغيرٌ المبتدييٌ يُكَرَمُ مثلاً كلما حفظٌ حزباء إلى أن يْتِمّ ربع القرآنء وثَّمَة 
يكونٌ التكريم أكبر. وبعد ذلك يُكَرُمُ عند إتمام كل ربع من الأرباع الثلاثة الباقية 
على أن يكونَّ التكريم النهائ عند الختي مناسبًا للمقام العظيم الذي بَلَمَه. توَكَدُ 
على هذا؛ لأنَّ بعضًا من الآباء لا يكترثُ بولدِهٍ وهو يَشْقُ طريقهُ في حفظٍ كتاب 
اللهِ. فالولدُ من حزب إلى حزبء ومن ربع إلى ربع إلا أنَّ الوالد لا يبالي بذلك» 
فيؤيّرٌ هذا الإهمالُ في الولدٍ سَلْياء فتنهارٌ عزيمئة» وينقطع عن الحفظ. 
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الولدُ من حمِّهِ في اللعب والراحة» بل إنه عندما يُمَكّنُ من ذلك يعود 
إلى مسيرة حفظه بتَّقيس جديدٍ قوي. 

1- تعريقة بفضائل القرآنٍ لكريم وحَمَظْتِهِ وبيان فضلٍ بعض الآياتِ 
والسُوَّرِ؛ لأنه عندما يُعََفُ بذلك تنشرحٌ نفسشة؛ وتتطلّعْ إلى الحفظ 
لتحصيل تلك الفضائل. فلو أَنّهُ ذْكَرَ مثلاً بقولٍ النبي ي: «افْرَؤُوا 
سحورة القن اوش حدر فا لوز ول كينا سير لاه يي 
الَْطَلَةٌ 4[رواه مسلم|ء فإنه سوف يندفمٌ إلى حفظ هذه السورة: 
يتبيط كلّ ما يجِدَهُ من عناءٍ أثناء حفظِهًا؛ حتى ينال فضِلَهَا العظيم. 
2- ذْكْرُْ ما في القرآنٍ الكريم من قَصَّصٍ بطريقة تُتَاسِبُ مُسْنَوَاه 
العقليّ والعلميّ. فمعلومٌ أن القرآنَ قد اشتملٌ على عددٍ كبيرٍ من 
الفقددي وان انع ‏ عقيف إلى اللش ةد ا كدها ني لقم 
المعيّئّة على الطفل؛ ثم يُحَالُ على موضعِهًا من كتاب الله تعالى: فإنَُّ 
حينئلٍ ستنفتح شهية حفظه لتلك السورة أو ذلك الجزءٍ المشتملٍ على 
القصة التي تفاعل معها. 

3- العتايةٌ به من حيتٌ مراجعيّة للمحفوظه وتَمْبيرُهِ للمتشابهات” 


3 الْمِطَلَهُ: ال ليحو 

©- من أمثلة المتشابهات المقصودة فى هذا السياق: قولَّهُ تعالى: «جَنَاتِ تَجْري 

نَحْتَهَا الأَنْهَارُ4[التوبة:100]» فإنَّ هذه الآيةَ مستثناةً من سائر آياتٍ القرآنٍ التي- 
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ا تَعَامَدُوا القرآنَ؛ فوَالذِي نفش معو دده ليو هيد 
َملَنًا من الإبلٍ في عَمْلِهَا4[رواه مسلم]. 
4- إِبعَادُةٌ عن مواطن المعاصيء وتعويدَُهُ على الطاعات؛ لأنَّ 
المعصية تَحْجُبُ عليه ليغ والاستيعات وتُعَسَرُ عليه عملية الحفظ 
والاستظهار. ولذا قَرَنَ الله تعالى في كتابه العزيزٍ بين التقوى والعملٍ 
الصالح وبين الْمَمْحِ على العبد في العلوم والمعارف. فقال تعالى: 
«وَائقُوأً الله 2 الله وَالَه كل شََيْءٍ عَلِيمْ4[البقرة:282]' 
ديُزقَى عن بعض السلف قولهم: "ما نسي أحدٌ القرآنَ إلا بسبب ذنب 


2 وا 


أَذْنَيَُ ش 
دجون ابر لفقب و الاعفرار اند افع لان هذا المرمى اليه 
ُذْهِبُ بركة الحفظه فَلَرْبمَا عُوقِتٍ صاحبَةه فنّسَيِ ما حفظة من القرآنٍ 


-في جميعهًا كلمة "من" كما في قولِهِ تعالى: 9جَنّاتٌ تَجْرِي من تَحْتِهَا 
الأنهَانُ4[البروج:11]. 
'- مِنْ لطاتف سلفِنًا الصالحين التي تُذْكَو في هذا المقام؛ ادم باكانين -وقد 
#افظلط عار الالأول لهاك [تواتعا تقو علوي ماعط ووو السعماوجين 
العلم» شَكَا أمرَّهُ إلى شيج وَكِيع» فاستنطفهُ الشيخ؛ فإذا به يُقَِدٌ بأنَّ عَيْنَهُ قد 
وَفَعَتْ على امرأةٍ أجنبية عنه فرأى منها بعضًا بِمًا لا يَجل له فين له الشيخ أنَّ 
تلك النظرة ةَ المحرمة هي التي شَوٌّفَتُ عليه في حفظة وعَسَرَنْهُ عليه فَآنْسَّدَ 
الشافعيٌ قائلاً: 
شَكَوْتُ إلى وَكِبع سوءً حِفْظِي2 فأرشدَنِي إلى تَوِْكِ المعاصي 
وأخبرّني بن العلم نُورٌ 2 ونُورٌ الله لا يُهْدَى لعاصي 
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الكريم» لا سِيّمَا وأنّه قد يدفغة الإعجابُ والغرورٌ الزائدٌُ بنفسِه إلى 
عدم المراجعة؛ ومِنْ نَّمَةَ يتبخرُ محفوظة بعدّ مدةٍ من الزمن؛ عادةً ما 
6- الدعاءٌ له بالحفظ في حَضرَتِهِ وعَِبتِهِ. يقول النبئ يَلهِ: إثلاثُ 
دعوات يُسْتَجَابُ لهنّ لا شك فيهنٌ: دعوةٌ المظلوم؛ ودعوةٌ المسافر» 
ودعوةٌ الوالدٍ لولدو»[رواه ابن ماجة]. ويُذْكَرْ عن شيخ المقرِئِينَ ابن 
الْجَرَرِيٍ أن والدَهُ لما تَرَوّجَ شَّرِتٍ مِنْ ماءٍ رَمْرَّمَ ودَعَا لنفسه بأولادٍ 
526 حفظةٍ لكتاب الله تعالى» فكان له ما أَرَادَ. 

وَأَخْيِمْ بالقول: إِنَّ مَنْ أراد مِنَ الآباء أن تَقَّدَ عينّه بِبِرَ أبنائِه له 
لْيفْرِنْهُمْ م القر آنَ؛ فإنهم سيتاد يون بآدابه و الي منها بر زُ الوالديْن؛ يقول 
تيععا ف وَوَصَينا لإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَْهُ أنه وَهُناً عَلَى وَهْنِ 1 
في عَامَيْنِ أن اشكْرْ لِي وَلِوَالِدَيِكَ إِلَي الْمَصِيدُ4[ [لقمان:14]. وإذا لم 
يُفْرِنْهِمْ القرآنَ» فلا يَلُومَنٌ إلا نفْسَه عندما يَجِدُ منهم عقوقًا -لا قَدَّرَ 
الله-. ومِمًا يُؤْنَوِ عن عمرّ بن الخطاب ه في هذا المعنى أنَّ رجلاً 
شَكَا إليه عقوقٌ ولدِهء فأحضرٌ عمرٌ الولدَ وأنَبَهُ على ذلك؛ فقال الولدٌ: 
"يا أمير المؤمنين» أليس للولدٍ حقوقٌ على أبيه؟" قال: "بلى". قال: "فما 
هي يا أميرَ المؤمنين؟" قال: "أن يَنْتَقِي له أمكُ ويُحْسِنَ اسمَة ويُعَلّمَهُ 
الكتاب". قال: "يا أميرَ المؤمنين: إِنَّ أبي لم يفعل شيئًا مِنْ ذلك؛ أمًا 
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أي فإنها زنجية كانت لمجوسيء وقد سَمَانِي جُعَلاً » ولم يُعَلَمِنِي من 
الكتاب حرقًا". فَالْتَمَتَ م إلى الرجل وقال له: "جئتٌ تشكُو عقوق 
ائِنكَء وقد عَفَفْتَهُ قبل أن يَعْقَكَ وايات إليه قبل أن يُسِيءً إليك". 
أسأل الله العليٌ الكبير أن بُعيننا على تعليم القرآنٍ لأبنائنا؛ حتى تَقَرَ 
بهم أعيئّنا في الدنيا وفي الآخرة؛ إنه على ذلك قديرٌء وبالإجابة جديل 
إنه نعم المولى ونعم النصيئ» وآخِرُ دعوانا أَنِ الحمد لله رب العالمين. 


أ اليه هر اليا 
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داهج 
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دعو ةإلىقيامالليل' 


0 
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كا 
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إِنَّ مِنْ أعظم العباداتٍ التي يُمْكِنُ أن يتقرب بها المسلمُ إلى ربّه: 
قيامُ الليلٍ بالصلاة وتلاوة القرآنٍ الكريم والذكر والدعاءٍ. ولذا فإننا 
نجدُ النصوص الشرعية تدعو إليه. يقول الله تعالى: 9وَالَّذِينَ يييتُونَ 
لِرَبهغ شجّداً وَقِيَاما4[الفرقان:64]. فهذه الآيةٌ الكريمة جاءت في 
سياق تعدادٍ صفاتٍ عبادٍ الرحمن الذين أَعَدٌ الله تعالى لهم في الآخرة 
المنازلٌ الرفيعة في الجنةٍ يستقون فيها ويُقِيمُونَء ولذا قال جل وعلا 
عيدك الألعبنا سجن تعذاذقا: < ولف ير و0 القرقة بتا انوا 


'- مِنَ الأفضل أن يُنَارَ هذا الموضوعٌ في أعقاب شهرٍ رمضانَ؛ ذلك أنَّ أكثر 
المسلمين لا يزالون حَدِيثِي عهدٍ بقيام اليل خلال الشهر الفضيل» حيث لا 
يَكَادُونَ يتخلّفون عن صلة التراويح» بل إِنَّ فيهم مَنْ يَزِيدُ عليها صلاةً التهجُّدء 
فيكوثُ من السَهْلٍ عليهم الاستجابةٌ لهذا الموضوع. فَيِوَاصُِونَ بذلك دَوْبَ القيا 
الذي أَِفُوهُ في رمضان. كما يُمْكِنُ أن يُثَارَ في فصل الشتاء عندما يكون الليلٌ 
طويلاء فِيَسْهُل على الناس أن يَقْئَطِمُوا جُرْءًا منه للقيام. ولذا مما يُذْكَرْ عن بعضٍ 
من سَلَفِنَا الصالحين أنهم كانوا يَفْرَحُونَ إذا ما دَحَلَ عليهم الشتاء؛ حتى يَغْتَنِمُوا 
طول لَيْلِهِ في القيام» وقِصَرّ نهارهٍ في الصيام. 
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ولوق افوا تحت تلان خا لديو هتمسق ندا 
وَمُقَاماً4[الفرقان:76-75]. 

ويقول تعالى أيضًا: «أمّنْ هُوَ قَانِتٌ' آنَاء اللّيلك سَاجداً وَقَائِما يَحْذَرُ 
الْآخِرَةٌ وَيَجُو رَحْمَةَ رَبَهِ قُل هَلْ يَسئوي الَّذِينَ يَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا 
يَعْلَمُونَ إِنّمَا يتَذَدَّد أَولُوا الألباب4[الزمر:09]. 

وعن عبد الله بن سلام #ه قال: "أولُ ما قَدِمَ رسول اللو 4 المدينة 
الْجَمْلَ الناش إليهء فكنتٌ فيمن جاءه؛ فلما تأملتٌ وجِهَّهُ وَاسْتَبَئْتُةُ 
عرفت أنَّ وجهّةُ ليس بوجه كذاب". ثم قال: "فكان أول ما سمعتٌ من 
كلامه أن قال: لإأيها الناش: أَفْشُوا السلام» وأَطْعِمُوا الطعاة» وصِنُوا 
الأرحاف وضلوا بالليلٍ والناش نيامٌ؛ تدخلُوا الجنة بسلام4"[رواه 
الترمذي وابن ماجة]. 

وقد جاء جبريل افك إلى النبي #ِ فقال: "يا محمد عش ما شئتٌ 
فإنك مَيتٌ» واظمل ها :شت فإنك مَجْزِيٌ به وأخببْ مَنْ شئتٌ فإنك 
مُفَارِفُه واغْلّم أنَّ شرف المؤمن قيامُ الليلء وعِرَّهُ استغناؤُ عن 
الناس"[رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن]. 

وهذه العبادةٌ -حسب استقرائي الخاضٍ- يَنْشَطُ كثيق من المسلمين 
في الإتيانٍ بها في شهرٍ رمضان» ولكن يتخلّى عنها عدةٌ مُْتَبَرٌ منهم 
بعدَة» فلا يكادُ أحدّهم يقومٌُ الليل إلا نادرًا. 


'- قَانتُ: مطيعٌ خاضمٌ. 
“- نام الل ساعاته. 
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وحتى يَحْظَى المسلمم بشرف قيام الليل؛ ويَظْمَرَ بأجرهٍ العظيمء أريدٌ 
أن أَعْرضٌ عليه بعضًا من الأسباب التي تُعِيئُهُ على الإتيانٍ به؛ وفيما 
يأتي بيائهَا: 
1- الحرص على أَخْذٍِ قسطٍ من النوم عند الظهيرة'» والنوم مبكرًا 
باللبل: وهذا اثتمارًا بأمر النبي يك وآَخُدًا بهديهِ القويم صلواتٌ الله 
عليه وسلاقة:فقل قال فى الحديث الخبن: ليلو فإن الفباطية :لا 
تَقيِلْ 14 أَوْرَدَهُ السيوطئ في الجامع الصغير]. وقد ضح عن أبي بَرْرَة 
ذه "أن النبي لد كان يكره النوم قبل العشاءء والحديث بعدها".[رواه 
الجماعة]. 

ومعلومٌ أنَّ القيلولة مع النوم المبكّرٍ تُكْيسبُ الإنسانَ قوةٌ جسدية: 
تُمَكَنُهُ من قيام الليل وهو على أحسن حالٍ. ومع ذلك فلا بُدّ من اتخاذٍ 
شيء بُعِيئُُ على الاستيقاظ كأنُ يطلب مِمَنْ يعل بأنه سيقوم أن 
يُوقِظَ أو يجعل مُنَبَهًا بَُبَهُهُ عند الساعة المعيّّةِ. 
2- ترلكٌ الذنوب بالنهار: ولذا قال أحدُ السلف: "لا تَعْضُوا اللة بالنهار, 
تَقُومُوا الليلّ". وقال ثان: "إذا لم تَقْدِرْ على قيام الليل» وصيام النهار, 
فاغْلَم أنكَ محروةٌ» وأن ذنوبك الكثيرة فَيَدَنْكَ". وقال التٌ: "خُرِمْتُ 
قيامَ الليلٍ أكيية] بذنب". قيل له: "وما ذاكَ الذنث؟" قال: "رأيتٌ رجلاً 
يبكي فقلث: هذا مَاءِ". فهذا خُرِمَ قيامَ الليلٍ أشهرًا بهذه الكلمة التي 


1 0 2 56 
وهو ما وسدوىئ بِالقَيْلولة. 
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يظهر بأنها بسيطة» فما بالك بِمَنْ يُصِدُ على بعض الصغائرء أو يَمَعُ في 
بعض الكبائر؟!. 
3- عدمٌ الإكثار من الأكل أو الشرب قبل النوم: ذلك أنَّ مَنْ أكل كثيرًا 
َقْلَ فاحتاج إلى النوم الكثير. ومَنْ نَامَ كثيرًا فَانَهُ خيرٌ كثيق ومِنْ هذا 
الخير الذي يُمْكِنٌ أنْ يفوتّة قيامُ الليل. 

والناصحٌ الأمينُ صلواتُ الله عليه وسلامُهُ يقول في الحديث 
الصحيح: ما مَلًَ آدميٌ وعاءً شرا مِنْ بطنء بَحَسْب ابن آدم أكلآتٍ 
نفع ناك :إن كإن لجال تلت الطلها ماف رادت لقم ابقه ليث 
لِنَمَسِهِ4[رواه الترمذي]. 
4- مراعاةً التدرج في قيام الليل: وللتدرج في القيام صورٌ متعددة 
منها: 
- أن يبدأ بركعتين لمدةٍ شهر» ثم أربع ركعاتٍ لمدة شهر ثانٍ» فسبٍّ 
ركعاتٍ لمدة شهر ثالث» وهكذا إلى ما شاءً الله تعالى من الركعات؛ 
وإِنْ كان الأفضل أن لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» مع حُشن 
أداقين :تقول أثكا عائسة رضن اللدععهاة "نا كان ,سول الله كل يويد فى 
رمضانَ ولا في غيرهِ على إحدى عشرةً ركعة» يصلي أربعًا فلا تَسْأَل 
ثم يصلي ثلانا"[رواه الشيخان]. 
- أن يبدأ بقيام ليلةٍ في الأسبوع؛ ولْتَكُنْ ليلةة يوم عطَلتِهِ الأسبوعية 
مثلاء وهذا لمدة شهرء ثم يرتقي بنفسه إلى يومئِنٍ في الأسبوع في 
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الشهر الموالي» وهكذاء إلى أن يعتاد على القيام يوميّاء فلا يكادُ يتركة 
إلا نادرّاء ولعذر معين معقولٍ. 

وفنا ناسيك دروي يوووا لكان وما لاد 
بورد كبير منه» فإذا به يُْهَقُ بعد مدةٍ -عادةٌ ما تكونٌ قصيرةً-» فينقطعٌ 
بعد ذلك عنه كلية. ولذا قال النبئ 4: ظإِنَّ الدِّينَ يْسَيٌ وَلَنْ يُشَاوًا 
الِينَ أَحَدٌ إلا غَلَبَهت فَسَبَّدُوا" وَقَارِبُوا” وَأَبْشِوُوا"4[رواه الشيخان]. 
5- استحضارٌ فضلٍ وثواب قيام الليل: ذلك أن الإنسانَ مَجْبُولُ على 
أنْ لا يعملّ إلا بمقابل» سواء كان هذا المقابلٌ ماديًا أو معنوبًا. أما إذا 
لم يكن هناك مقابلٌ» فإنه َفشل عن القيام بأي عمل. 

والأمر نفسُه في قيام الليل؛ فإن المسلم إذا لم يَسْعَحْضِر ما سينالّه 
عن القيام من ثواب جزيل؛ وما يترتب عنه من آثار طيبة في الدنيا وفي 
الآخرة» فإنه رف ا 


'- يُشَادًّ: من المشادّة وهي المغالبَةٌ التي تعني المبالغة في تطبيق أحكام الشريعة 
دون فقّه. 

*- سَدّدُوا: من السدادء وهو الصواث الذي لا يكونُ إلا بالتوسط والاعتدال؛ 
دون إفراط ولا تفريط. 

“- قَارِبُوا: أي اغْمَلُوا ما يُقَرَبُكُمْ من الأكمل. 

"-أَبْشْرُوا: تَقَاءلُوا بالثواب الجزيل على عملكم الذي حاولْتُمْ فيه الاقترات من 
الأكمل. 


_- غَلَبَُ: أي جَعَلَهُ يعجر عن الإتيان ممع أحكامه. 
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والعكش صحيحٌ؛ فإنه إذا ما استحضرّ بأنه سينال أجرًا عظيمًاء 
ويَظْمَ بفضائلٌ كثيرة» إذا ما قامَ اليل اندفعث نفسُه إليه» وسَعَتْ إلى 
الإتيان به وَاسْتَبِسَطْثْ ما يصاحيةُ من تعب ومشقةٍ. 

ومِنْ بين فضائل قيام الليل ما يأتي ذِكْرْهُ: 
- نَيْلُ النعيم المقيم والسعادةٍ الأبديّةِ في الجنة: يقول الله تعالى: ظإِنَّ 
الْمتَقِينَ في جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ آخذِينَ مَا آنَاهُمْ رَبُهُمْ إِنْهُمْ كَانُوا قَبلَ ذَلِكَ 
و و لس ل 


ل م / 0 
يشتكروون تشجافي” جُنُوِهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع” يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَؤْفاً وَطْمَعا 
وَمِمَا رَرَكْتَاهُمْ ينِقُونَ فَلَا نَم نَفْس ما أَحْفِي لَهُم من فُرةِ أَغين' جَرَاء 
يها كائوا يتيلون #[الشيعدة :1-15 ]: 

- إجابةٌ الدعوة» ومغفرةٌ الذنوب: يقول النبئٌ ك: «إينزلَ ريُنًا تبارك 
عات 15 نلك للى:البنننا م الندددا سرهم مقي تلد اللي الا كن يفول 
مَنْ يدعوني فأستجيبُ له؟ مَنْ يسألني فأعطيه؟ مَنْ يستغفرني فأغفز 
له؟#إ[رواه الشيخان]. 


- يَهْجَعُونَ: ينامون. 

“- تَنَجَافَى: ترتفع وتَتَنَحّى للعبادة. 

5 الْمَضَاجِع: الْفُوْشٌ. 

“- قن قُرَةٍ أَغيْنٍ : وذ قويعات المشدة والفرح. 
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ونير جلو كرس م "عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأ 
الصالحين' قبلكم ومَقَربَةٌ إلى رَبَكُمء ومَكْفْرَةَ للسيئات» ومَنْهَاةَ عن 
الإثم” ومَطْرَدَةٌ للداء عن الجسد”" 

6- مجاهدةٌ النفين ومحاولة طَرْدٍ الكسل عنها بقدرٍ الإمكان: يقول 
محال ا ولخو عا تنواكا تَفِبِيئهُ مُِْلْنَا وَإِنْ الَهَلَمَعَ 
الْمُحْسِيِينَ #[العنكبوت:69]. ويقول ثابتٌ الْنَانِقُ": ' كَابَذدْتُ قيامَ 
اموي ادك يسوي د 

7- التجاءً العبدٍ إلى الله تعالى بالدعاء أَنْ يُوَقْقَهُ إلى قيام الليل: فالدعاء 
سلاحٌ المؤمن ومَلآَذُهُ الذي كد له في الْمُلِمَاتِء والله كك لا يُخَيِبُْ 
عبدّه إذا ما رأى فيه صدقًا في الالتجاء إليه. يقول جل وعلا: لوَقَالَ 
ربُكُمْ اذغوني أشتجب لَُمْ إن اين يَستَكيرُونَ عَنْ جِبَادتِي سَيَدْحُلُونَ 
جهنم دَاخِرِينَ4[غافر:60]. 


'- دأبُ الصالحين: شأثهم وعادثهم. 
2- لأنّ 03 الب فغل نعيذا عن أعين النايسى» فيتعلَمُ منه القائمُ استحضازرٌ رقابة 
الله الي فيَعْصِمُهُ ذلك من الوقوع في الآثام. 
- قد المهتقون بالإعجازٍ العلمتٍ في القرآنٍ والسنةٍ على أن لقيام الليلٍ فوائد 
صحيةٌ تعوة على بدن القائم. . - 
“- تابعيٌ جليلٌ من أصحاب أنيس بن مالكِ ذيه. 
"زاون اشاغرين أذلأة. 
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0 هم آداب الدعاءٍ أن > َتَخَيْرَ المسلمُ الأوقاتَ والأحوالٌ الحبي 

تكون أَدْعَى لإجابةٍ دعائه» كالثلثِ الأخيرٍ من الليل» وحالٍ السفرٍ 
والصيام» وعند السجودٍ في الصلاة. فإذا اغتنمَ المسلمُ هذه الأوقاتَ 
والأحوال وأمثالهاء وتوجّة إلى ربّهِ بعذثل وانكسارء سائلا إِيّاهُ أن 
يجعلَّهُ من الذين يُعْنَوْنَ بقيام الليل» فإنه تعالى وَعَدَ بإجابة مَنْ ذَعَاهُ 
وهو لا يُخلف الميعاد. 
8- استحضارٌ صُوَرٍ حرص السلف الصالح على القيام: ومِمًا يُذْكَرْ في 
هذا المضمار أنَّ النبيّ يك كان لا يترك قيامَ الليل» حتيئ إن قَدَمَئِهِ كانت 
تَقَطَرْ صلواتُ الله عليه وسلامٌة إلى درجة أنَّ أمَنَا عائشة رضي الله 
عنها استغربث منه ذلك عندما قالت له: "لِمَ تصنعٌ هذاء وقد غَفِرَ لك 
ما تَقَدّمَ من ذنبك وما تأَخْرَ؟!". فقال: #أفلآ أحبٌ أنْ أكون عبدًا 
شكورًا#|رواه الشيخان]. 

وكان للحسن البصري رحمه الله جارية فباعهاء فلما جاء الليل قامت 
الجارية وأخذت تنادي: "يا أهلّ الدار. الصلاةً الصلاة". فقالوا: "أطلع 
افيض قتاليك"1 تضرلوة إلا( المكتونة !9" فقالواة "نعي" ارفك 
إلى الحسن البصري وقالت: "يا مولايّ رُدَنِي» فإنك بغتَني لقوم لا 
طالخ الما ال 1 


- إذا كان سَلمُنَا الصالحون -وهم الذين جعلّهم الله تعالى للمتقين أئمة- 
كر مرق ارم اللبلء 0 
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وإذا وفِقّ المسلم إلى الدخول في مشروع قيام الليل؛ فإنه ينبغي أن 
يراع الآداب الآتية؛ حتى يكونّ قيامُهُ موافقًا لهدي النبي 36: 
1- أن ينويّ عند نومِهٍ قيامَ الليل: ذلك أن النبيّ يك قال: لإمَنْ أتى 
فراشَّهُ وهو ينوي أن يقومّ فيصلِيٍ من الليل؛ فغلبثهُ عينُهُ حتى أصبح» 
كُتِبَ له ما نَوَى» وكان نومّهُ صدقة عليه مِنْ ربّهِ4[رواه النسائي وابن 
0 

- الإتيانُ بالذكر المأثور عند الاستيقاظ إليه: فقد ثبت عن النبي 0 
أنه كان إذا انتَبَهَ من الليلٍ قال: #الحمدٌ لله الذي لحان يدها مانا 
وإليه النشورُ#[رواه ابن ماجة]. 
3- تلاوةٌ أواخر سورةٍ آل عمران بُعَيْدَ الإتيانٍ بالذكر السابق: فقد جاء 
في الصحيحين عن ابن عباس #ه أنه قال: "بت عند خالتي ميمونة ليلة 
والنبئ يل عندهاء فتحدّتَ رسول اللي مع أهله ساعة ثم رَقَدَ. فلما 
كان ثلث الليلٍ الآخِرُ أو بعضة فَعَدَ فنظرَ إلى السماء فقراً: إن في 
خَلْقَ المَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتَلافٍ ان وَالنّمَارٍ لآيَاتِ وبي 
الألباب4[ آل عمران:1190» حتى ختم السورة". : ثم كر أنه ييهُ توضاً 
وصلّى؛ وصلَّى هو معه. 
4- إيقاظ الأهلٍ؛ للظفرٍ بفضلِه: ذلك أنَّ مَْ دعا إلى هدى كان له مثل 
أجر مَنٍ اتبعه من غير أن يُنْقِضَ من أجره شيئا والنبئ # يدعو 
بالرحمة لقايِم الليل الذي يوقظ زوجتّة» ولقائمة الليل التي توقظ 
زوجّهًا فيقول: رَحِمَ الله رجلاً قام من الليل فصلّىء وأَبْقّظ امرأتة 
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فصنت فإن أتث رشُن قن وحهها الماة: وت الله امراة فامث من 
الليل فصلت» وأنقظت وها فصل فإن أبن :ومنت في وجهه 
الماء#[رواه ابن ماجة والنسائئ]. 

ويقول #ك: "من استيقظ من الليل فأيقظ امرأتّهُ فصليا ركعتين كبا 
من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات"[رواه أبو داود]. 

وهذا أميرُ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب 5 كان تحت عيئئِهٍ خَطَانٍ 
أسودانٍ من كثرة البكاء» وكان يقوم اللي ويوقظ أهلّةُ ويقرأ قوله 
تعالى: لوَأَمْوْ أَهْلّكٌ بِالصّلَاةٍ وَاضطَبز عَلَيِهَاكُ[طه:132]. 
5- أن يفتتح قيامةُ بركعتئن خفيفتين: فعن أبي هريرة كه أن النبي 6 
قال: لإإذا قام أحذكم من الليلء فليَفَْيتِحْ صلاتَةُ بركعتين 
خفيفتئن #|رواه مسلم]. 
6- أن يجعلّ صلائةُ مئنى مثنى: إذ إن النبيّ يك قال: لإصلاة الليلٍ 
مثنى مثنى» فإذا حَشِيَ أحدُكم الصبحَ صَلَّى ركعة واحدةً تُويَرْ له ما قد 
صَلَّى4[متفق عليه]. 
7- أن يجعلّ آخِرَ صلاتِهِ بالليل الوتو": فقد رُوِيَ عن سَمُرَةَ بن 
جُنْدُبٍ ذه قولة: "أمرنا رسول الله يك أن نصلي من الليلٍ ما قَلّ أو كَْرَ 
ونجعل آخرَ ذلك وَنُوَا"[رواه الطبراني والبزار» وفيه ضعف]. 


'- كل مَنْ عَلِمَ من نفسِه أنه سيقومُ الليلٌ بعد أن ينام» فعليه أن يُوَجْرَ الوتر إلى 

آخر قيامه. أما مَنْ كان شَاكًا في قيامهء فعليه أن يُوتِرَ قبل نومِه؛ عملاً بحديث 

اض هريرة ذه الذي قال فيه: "أوضاق خليلى حا النتخ 3 بثلاث: صيام- 
07 


8- أن يجعلٌ لنفسه وردًا يناسب ظروقَةُ ينضبطٌ فيه فلا يتركٌة: نقول 
هذا؛ لأن قيامَ الليل فيه مشقة على النفس» حتى إن التابعيٌ الجليل 
الحسنّ البصريٌ رحمه الله لما سَيْلَ عن أشدٍّ شيءٍ وأصعبهِ على 
الإنسانء فقال: "قيام الليل". فقيل لَه "فمنا بال المتهجدين أَحسَنٌ 
الناس وجومًا؟" فقال: "لأنهم خَلَوَا بالرحمن تعالى فألبسهم من نوره'. 

فحتى يتغلبَ المسلمُ الذي يَوَدُ القيام على شدتِهِ وصعوبتهء عليه أن 
يتخذ لنفسه وردًا معيئًا ولو كان قليلاء شريطة المداومة عليه. ولذا لما 
سكل سول الواقك: "أ الأعمال أغنث :إلى انية" فال“ «اذومة وَإِنْ 
قَلّ4[رواه الشيخان]. 

أسألُ اللة العليُ القدير أن يجعلْنًا من الذين يقومون الليلَ ويصومون 
النهارّء وأن يُعِيئَنَا على ذلك؛ إنه وَلِيُ ذلك والقادرُ عليه وصَلٍ اللهمّ 
وسَلِّمْ على محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين؛ والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


-ثلاثة أيام من كلّ شهرء وركعتي الضحىء وأنْ أُوتِرَ قبل أن أنام"[متفق عليه]. 
وإنْ وق بعد ذلك للقيام» فلَيِصَلٌ ما شاء الله له أن يصلي مغنى مثنى» ولا يوتز 
ار اكد عملاً بقوله ي: «لآ ونْرَانِ في ليلة4[رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي]. 
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عض من م ل وب من خلال السنة البو 


فت كسك نين الأعيال: الأضؤال والأحواق” المعدرة دوي 
والآثام” مِمًا وَرَدَ في سنةٍ النبي 6: 


'- ذكرتٌُ في العنوان قَيِدَ "السنةٍ النبوية"؛ لأنَّ هناك مكفراتٍ أخرى كثيرةً ذكرّها 
القرآذ التجريم لاليعتى بها نهذ التوضيع » نحو اما بكاء اق فول نمال فزي أيه 
اين آمَنُوأ إن تَنَقُوأ الله يَجِعَل لَّكُمْ فُزْقَانا وَيُكَفْر عَنَكُم سَيَعَاتَكُمْ وَيَخْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ 
ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم4[ [الأنفال:29]. 
“- إذا كان المكفْرُ عملاً كإحسانٍ الوضوءء أو قولاً كبعض الأذكار التي سيأتي 
ذكزهاء فإِنَّ المسلم عليه أن يبادرَ إلى فعلهماء وإذا كان حالاً كالمرضٍ ونحوهء 
فإنه لا يُمْرِض نفسَة» ولا يتم المرضًء ولكن إن ابْثُلِيَ به» فعليه أن يستحضر 
أن ذاك مِمًا يُكَفْرْ ذنبَة فيكونُ ذلك مُعِيئًا له على الصبر والاحتساب. 
“- المقصودُ بالذنوب والآثام ما كان منها من قبيلٍ الصغائر؛ ذلك أنَّ الكبائرٌ لا 
َكْفِي فيها هذه المكفِراث لِمَحْوٍ آثارهًا السيئة» بل إنها تحتاج إلى توبةٍ خاصةٍ 
بشروطِهًا الثلاثةٍ التي قَوَرَهَا أهلُ العلم استنادًا إلى النصوصٍ الشرعية. وهذه 
الشروطٌ هي: الندمُ على فعل المعصية» والإقلاعٌ عن فعلِهَاء والعزْمُ على عدم 
الرجوع إليها. وإذا كانتٍ المعصيةٌ متعلقة بالعبادء فلا بُدَّ من شرطٍ رابع؛ وهو 
إرجاغٌ الحقوقٍ إلى أصحابها. ْ 
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1- إحساٌ الوضوء': قال رسولٌ الله ي: «إمَنْ توضّأً فأحسنَ الوضوء» 
خرجث خطايّاةٌ من جسدوء حتى تخرجٌ من تحت أَظْمَارِو4[رواه 
الكحان]: 

- الإتيانُ بالذكر المأثورٍ عند سماع المؤذِّن: قال رسولُ الله : #من 
قال حين ب يسممٌ المؤدَنَ: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدَهٌ لا شريكَ ل 
وأنَّ محمداً عبِدُهُ ورسولة رضيتٌ بالله رباء وبمحمدٍ رسولاً 
وبالإسلام دينك؛ غفِرَ له ذنئة4[رواه مسلم]. 
3- المحافظةٌ على الصلواتٍ الخمين والْجُمْعَاتِء وصيامٌ رمضان: 
قال وير ل الوعااته المجتلراث الشجص» والعيية إلى لعي 
ورمفنان إلى رمضانء مُكَفْرَاتٌ لِمَا بينهنٌ» إذا اجْنُِبَتِ الكبائز»[رواه 
00 

4- المشئ إلى صلاةٍ الجماعةٍ: قال رسول الله 5: بإصلاهٌ الرجلٍ في 
الجماعة؛ تضعف على صلاته في بيتِهِ وفي سوقِه خمساً وعشرين 
ضعفاً؛ ذلك أنَّهُ إذا توضّأ فأحسن الوضوء» ثم خرج إلى المسجدء لا 


'- إحسانٌ الوضوءٍ إتقاثة» بحيث يُعْطى لكل عضو حَّهُ من الَْسْلٍ أو المسح. 
“يني المتو ضع بهذا الذكر غقت,وضوفه إضافة إلى الذكر الآخر الثابت عن 
النبي كك من حديثٍ جابر #ه عندما قال: قال رسول الله #: طِمَنْ قال حين 
يه النداءً: اللهمّ ربٌ هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آتٍِ محمدًا الوسيلة 
والفضيلة وَائِعَنْهُ مقاما محمودًا الذي وَعَدَنَّهُ حَلّْتْ له شفاعتي يوم 
القيامة#[رواه البخاري]. 

10 


بُخْرِجْهُ إلا الصلاة لم يَخْطُ خطوة إلا رُفِعَتْ له بها درجةٌ وخُط عنه 
بها خطيئةٌ» فإذا صلّى لم تَرَلِ الملائكةٌ تُصَلِّي عليه ما دَامَ في مُصَلُهُ: 
اللهمّ صلّ عليه؛ اللهمٌ ارْحَمْهُ ولا يزال أحدُكم في صلاةٍ ما انتظرّ 
الصلاة#[رواه الشيخان]. 

5- القيامٌ في الثلثِ الأخير من الليل مع الاستغفارٍ فيه: قال رسول الله 
ل ديول رتنا #نازك وتعالى كل لزلة إل اللإساى الذنا لعي يقي قلي 
الليلٍ الأخير يقول: مَنْ يدعوني فأستجيبُ له مَنْ يسألّي فأَعْطِيهء مَنْ 
يستغفرني فأغفْرٌ له إرواه الشيخان]. 

6- الصدقة: قال رسولٌ الله يك لمعاذٍ بن جبل 5 ذه: ألا أدنّك على 
أبواب الخير؟ الصومٌ جُنَة جُنّةأ والصدقةٌ تطفيئٌ الخطيئة كما يطفيئٌ الماء 
النارّه وصلاة الرجل من جوف الليلٍ#|رواه الترمذي]. 

7- التسبي بصيغة "سبحانٌ الله وبحمدِو" مائةٌ مرة: قال رسولٌ الله 6: 
لمَنْ قالّ: سبحانً الله وبحمدِهٍ في يوم مائة مر حُطْتْ خطايَاةُ وإِنّ 
كانت مثلّ زبدٍ البح رٍ“4[رواه الشيخان]. 

8- الأمراضٌ والهمومُ والأحزانٌ وسائر الابتلاءات: يقولٌ النبئ 46: 
#إما يُصيبُ المسلمَ من نَصَبء ولا وَصَب ولا هي ولا حَرَّنء ولا 


'- جُنة: أي وقاية من الأمراضٍِ في الدنياء ومن عذاب الله في الآخرة. 
2 . . 00 و 037 30 
- زبدٍ البحر: هو ما يَعْلوهُ من رغوة. 
3 يم اك ًّ لوس 
- الْوَصَبٌ: هو المرض والوَّجَعٌ. 
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أَذىء ولا غم حتى حتى الشوكة يُشَاكْهَاء إلا كَمْرَ الله بهَا مِنْ خَطَايَاهُ4[رواه 
عم 

- بِوُ الوالدينِ وصلةٌ الأرحام: وريه أنَّ رجلا أتَى النبى له 
فقال: "يا رسولٌ الله إني أَصَبِْتُ ذنبًا عظيمًا'ء فهل لي من توبة؟" قالّ: 
«هل لك مِنْ ك4 قالّ: "لا". قال: وهل لك من خالة؟4 قال: 
'نَع". قال: طقَبِرَهَا[رواه الترمذي]. 


- إن هذا الرجلّ وصفٌ ذنبَهُ بالعظيم على اعتباره هو كصحابي جليل؛ وإلا فإنَّ 
ذنبَهُ يبدُو أنه ضمنَ الصغائر على اعتبار الشرع؛ وهذا هو شأن الصالحين في كل 
زعا تقاني ولسدتوة الحصيا الع يتترترنها ولوك افق مق الفقانه الالو لا 
ينظؤُون إلى صِغْرِهَا هيء ولكنّهم ينظؤون إلى عِظَّمِ مَنْ يعضونه جل في غَلاهُ. 
نقولُ هذا؛ لأنَّ النبي 4 ما كان لِيَكْتَفِي بإرشادهٍ إلى فعل مُكَفْر من المكفّرَاتِ 
دون نْضْحِهِ بالإتيانٍ بالتوبة النصوح بشروطِهًا المقوّرَةٍ شرعًا. كما يُمْكِنٌ أن يُفْهَمَ 
هذا الحديث على أساين أن هذا لابق فداكات التوبة النتصوح» ولكن ظَلّ 
ضمي يُوَيْبْكُ فأراد أن يُرِيَ ربّهُ من نفسِهِ قوة صدق في الإنابة إليهء فسألَ النبيّ 

عن عملٍ صالح يُمَكِنهُ من ذلك. وهذا الصنيعٌ من صفاتٍ عبادٍ الرحمن الذين 
لجالا عا م وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ نَ مع الله لها آخَرَ وَلَا يَفْثْلُونَ النّمْسَ الَنِي 
حَرَءَ الله إِلّا بِالْحَق وَلَا يرْئُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً يُضَاعَف لَه الْعَذَابُ يَوْمَ 
الْقََامٍَ وَيَخُلْدْ فيه مُهَاناً لا من تَابِ وَآمَنَ وَعَِلَ عَمَلدُ صَالِحاً َأوْلِكَ يُبَدَلَُ الله 
سَيْعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَهُوراً رَحِيماً وَمَن تَابِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنّهُ يكُوبُ إِلَى 
الله مَتَابً[الفرقان:71-68]. 
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0- حضورٌ مجالس العلم والذكر: عن أبي هريرةً #ه قال: قال 
رسولٌ الله يك: إن لله ملائتكة يطومون في الطرقء يلتمشون أهلّ 
الذكرء فإذا وجدوا قومًا يذَكُرُون الله تَنَادَوَا: هَلْمُوا إلى حاجتكم. 
فيَحْمُونَّهُمْ بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فيسألّهم ريّهم وهو أعلمٌ بهم: 
مايقولٌ عبادي؟ يقونُون: يُمَبحُونَكٌ ويُكَبَرُونَك ويَحْمَدُونَكَ 
ويُمَجَدُوئَكَ. فيقولُ: هل رَأَوْنِي؟ فيقولُون: لآ والله ما رَأَوْكَ. 507 
كك لو أوقى؟ فيقولونة الوروك كتانوا أفذ للك عنادة 'وزاهة دك 
تمجيدًاء وأكثرَ لك تسبيحًا. فيقول: فما يسألون؟ قالوا: يسألوئّك 
المنة يفول نوه رأ زكاة شمر لون لا راكنا ومكنها ر ارما فشول: 
فكيف لو رََْهَا؟ يقولون: لو نهم رَأَوْهَاء كانوا أشدٌ حرضاء وأشدٌ لها 
لباتوافتم بهار قالّ: َممْيتعَودُونَ؟ يقولون: مِنَ النار. ول 
فهل رَأوهَا؟ يقولون: ا رار عاك كت و انق 
بتولوةة لوازا معنا كنادو) اهنا مني قثا بواسة انين كاف فقول 
نأشهذكة أن قد غنوت لهم ': يقول ملك من الملافكة:فيهه لان 
ليس منهم؛ إِنُماجاء لحاجة. قالَ:هُمْ الجلساهءٌ لا يَشْقَى 


جليشهم#|رواه الشيخان]. 


'- وهذه العخازا سن ف الشاهدٍ مِنْ هذا الحديث الطويل من حيث مَنْنّهُ 


العظيغ من حيث الفضلٌ الواردٌ فيه. 
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1- ذِكْرُ كفارة المجلي.: يقولُ النبئ ي: ظِمَنْ جلس في مجلس 
فَكَثْرَ لَخْطّهُ فقالَ قبل أن يقومَ من مجليِهٍ ذلك: سبحانك اللهمٌ 
ويتحمذك» أَشِهدٌ أن لا إله إلا أدث» استحفدك وأتوث إلبك» إلا عَم الله 
له ما كان في مجلسه ذلك#[رواه الترمذي]. 

وفي ختام هذا الموضوع. نسألَه ككَ أن يغفرَ ذنوبًَاء وأن يَسْثْرَ 
عيوبَئا وأن يكشف كُرُوبَنَاء أن يُطْهَرَ قلوبئاء وأن يُحَضَِنَ فروجّنَاء وأن 
يُؤّمْنَ رُوعَاتِئَا وأن يبِلَعَنَا مما يُرْضِيهِ عَنّا آمالَنَا؛ إنه سميعٌ قريبٌُ مجيبُ 
الدعوات؛ وصلٍ اللهمّ وسلَمْ على سيدنًا محمدٍ وعلى آَلِهِ وصحبه 
ون تع بر سان إلى جو لديو 2 عر نا ا المع ال 


الغا نميه 
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ب عا رسك حا حي ع سد لمعن وار 
يوم القيامة أرواناة قال:النة عاك« فسن الذي الفا ركه تم ال الحنة 
0 حَّى ذا جَاوُوها وَفبحتْ أَوَائهَاوَقَلَ لَه حرئ” سَلامٌ عَلَيَكُمْ 
ل ع وَقَالُوا الْحَمْهُ ِل الَِي صَدَقََا وَعْدَهُ وَأ 0 
ون كوا ع الطتمة حَيْتُ نَشَاء فُنِعْمَ ا الْعَامِلِينَ4[الزمر:73- 
4. 

وح حي اد بواقان «إمَنْ أنفقٌ زوجيِنٍ' في سبيلٍ 
الله» تُودِيٍ” من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خيرُ؛ فْمَنْ كان مِنْ أهلٍ 


: قرا جماعات. 
ّ “- حَرْئُهَا الملاتكة الموكّلون بها. 
- تتبواً: ل 
4 زوجيّن: صلميئن» مكل أن يُنْفِقٌ دراهمم ودنانيزك أو دراه وأمتعة» أو خيلاً 
وإبلآء وما أشبّة ذلك. 
”- نُودِيَ: أي نادنّةُ الملائكة. 
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الصلاةا» دُعِي من باب الصلاة» ومَنْ كان من أهلٍ الجهاد, دُعِي من 
باب الجهادء ومَنْ كان من أهل الصدقة؛ دُعِيَ من باب الصدقة ومَنْ 
كان من أهلٍ الصيام؛ دُعِيٍِ من باب الرَّيّانِ4. فقال أبو بكر طله: 9 
أنت وأمَيء ما على مَنْ دُعِيٍ من هذه الأبواب من ضرورق؛ فهل 
يُدْعَى أحدٌ من تلك الأبواب كلّها"". قال: #نعم, وأرجُو أن تكونَ 
منهم#[رواه الشيخان]. 

كما أنَّ المسلم يعتقدُ أنَّ عدد هذه الأبواب هو ثمانية» في الوقتٍ 
الذي يعتقدُ فيه أنَّ للنار -أَعَادَنَا الله منها- أبوابًاء وأنَّ عددَهَا سبعةٌ قال 
الله تعالى: ظطإنَّ عِبادِي لَيْس لَكَ عَلَيِهِمْ سَلْطَادَ لمن ابَعَكَ مِنَ 
الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَئّم لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبِعَهٌ أَبْوَابٍ لَكُلْ بَابٍ 


2 يعني: أن الله تعالى فَتَحَ عليه في الصلاة» فكان مُكْئِرًا منها. ومثل ذلك يُقَالُ 
في الجهادٍ والصدقة والصوم الآتي ذِكْرُهم في الحديث. 
3 أيئي: أن الذي يُذْعَى من باب واحدٍ لا 9 عليه الأمرُ؛ لأنه سِيئّجِهُ إلى ذلك 
الباب» ويدخُلٌ الجنة. 
*- أبو بكر الصديقٌ #ه قدوةٌ حسنةٌ لنا من خلال هذا الموقنف السامِي فيما 
يتعلّقٌ بالهمة العالية في الإكثار من الطاعاتٍ والصالحاتٍ بشْئّى أنواعِهًا. ْ 
“- سيأتي الدليل من سنةٍ النبي كَل على أنها ثمانية. 
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وقد عَرَضَتْ سنة النبي يل أعمالاً مُعينَهَ لو أن المسلم قامٌَ بها في 
هذه الدنياء قيل له يوم القيامة: اذخل مِنْ أي أبواب الجنة الثمانية 
قكةء فين ين هذه الأعمال: 
1- إسباغ ' الوضوءء وإنهاؤٌهُ بكلمةٍ التوحيدٍ: عن عمرّ بن الخطاب #5 
عن النبي يك قال: «إما منكم من أحدٍ يتوضّأ يبع الوضوء؛ ثم يقول: 
أشهدُ أن لا إلة إلا لله وحدّة لا شريك له؛ وأشهدُ أنَّ محمدا عبد 
وول إلا نفيك له أ عر اث العم الكمانية يبدل + فق انها 
شاءً 0000 

- إقامةٌ الصلواتٍ الخمس؛ واجتنابُ كبائرٍ الذنوب: عن عبدٍ الله بنٍ 
عَمْرِو' رضي الله عنهما قالَ: قال رسولٌ الله 46: 3 بُشِرُواء أَبُشِرُواء مَنْ 
صَلَّى الصلواتٍ الخمسّء واجتنب الكبائر» دخل مِنْ أي أبواب الجنة 


'- إسْبَاعٌ الوضوء: هو أن يُعْطِيَ المتوضِئٌ كل عضو حمَّهُ من الَْْلٍ إن كان 
مغسولاً أو المسح إن كان ممسوحًاء مع الحرصٍ على أن يأتي بجميع السنن 
المتعلقةٍ بالوضوع. 1 

2- وزاد الترمذيُ أنه يقولُ بعد كلمةٍ التوحيد: #اللهع اجعلني من التَّوَابِين 
واجعذني من المتطهّرين». 

*- هذا فضلٌ عظَيم يُفَرَطُ فيه عددٌ من المسلمين؛ رغم أنَّهُ لا يُكَلْفْ شيئًا من 
الجهدٍ أو الوقتٍ أو المالٍ. 

“- إذا قي في كُتّبٍ علوم الشريعة: عبدُ الله بِنُ عَمْرِو فهو ابنُ عَمْرِو بن العاصٍ 


ه. أما إذا قيل: عبد الله بنُ عُمَرَ فهو ابن عْمَرَ بِنِ الخطاب ك. 
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شاء4» وسَيْلَ عبد الله بن عَمْرِو: "أسمعت رسول آلله ع بزكدم؛؟" 
قالّ: "نعم عقوقٌ الوالديْن» والشركُ بالك وقَثلُ النفس» وَقَذْفُ 
المحصَئاتٍ » وَأَكْلُ مال اليتبم» والفرارٌ من الزحفف”؛ وأَكْلُ الرََا"'[رواه 
الطبراني]. 

3- حفاظٌ المرأةٍ على صلواتِهًاء وصَوْنُهَا لِعِرْضِهًاء وطاعتُها لزوجها: 
عن أبي هريرة قالّ: قال رسولٌ الله : «إذا صَلَّتِ المرأةٌ خَمْسَهَا 


"- قف السحضتات: هو رَميهُنَّ وابَامهُنَّ بالزَنَى دون بينة» والبينة أربعة شهودٍ؛ 
كارا لوَالَذِينَ يَُْونَ المخضتاتٍ ثُمْ لم يأنُوا بأَرْبَعَةِ شْهَدَآء َاجلِدُوهُمْ 
مانن ب جَلْدَهٌ ولا تفبلوا لهع سَهَاذة أجداً وأولبك هم الْمَاسَقُونَ4[التور:04]. 
وينبغي أن لا يُفْهَمَ من النصوصٍ الشرعية أنَّ القذفٌ خاصٌ بالنساءء بل إنه يَشْمَلُ 
الج اي يا رح ري ا 557 
َكْرَتَ الآباث والأحاذيث على التساء؛ لأنَّ عدْضَهُنٌ أكثد حساسيّةٌ من عَِرْضٍ 
الرجالٍ» كهنا أن السائدٌ في أعراف النايسى أن عرض الرجلٍ قاصه ذ في الجزءٍ 
الأكبر منه على نفيهء أمّا عرض المرأة فإنّهُ مُتَعَدَ لذن ]إلى أهلها؟ وق هك فمة زنين 
رجلا فقد رَمَى شخصًا واحدًا -وهذا عظيم-؛ ومَنْ رَمَى امرأةَ رَمَى امرأةة من 
خلالِهًا أشخاصًا -وهذا أعظمُ-. 

*- بُمُصَدُ بالزحف في هذا السياق الحربُ؛ وذلك حين يلتقي صف المجاهدين 
موق المالمين برضف الفا ليه مث الكافرزه ومتها اريعه والرضيعب ستمية قرائية 
وودتاتي ارولو تعالى” «يَا أَبْهَا الَّذِينَ آمنُوأ ذا لَقِيكُمْ الَذِينَ كمَوُوأ رَخفاً فل 
ولُوهُم لبا ومن وله يَمَيٍ بره إلا حرفا لَقِالٍ أو متحيزاً إلى تقذ ب 


بِعَضَب من الله وَمَأْوَاهُ جَهَنّمْ وَبنْس الْمَصِيدُ4[الأنفال:16-15]. 
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وحَصَئَتْ فَوْجَهَاء وأطاعث بَعْلَهَاء دخلث مِنْ أيّ أبواب الجنة 
شاءث#[رواه ابن حبان في صحيحه]. 
4- الصبرُ على موت فِلْذَاتٍ الأكبادٍ: عن عُتْبَةَ بن عبدٍ المي ذه 
قال #نسيطة سول اللو كلا تقول : حامق مالع يمولف لدالاؤلة بين 
الولةال سلخوا انك إلا تلقوة مين آنؤات الجنة العمائية اين أيينا 
قناة مغل #4إوواة ان ماح ]: 

وفي ختام هذا الموضوع؛ أريدٌُ من نفسي وإخواني وأخواتي في الله 
تعالى أن تكونّ مِمَنَا عالية وطموحُنًا كبيرًاء بحيث نتطلّعُْ إلى دخولٍ 
الجنة من أيّ أبوابها شِمْنًاء لا لِمُجَوَدٍ دخولِهًا فقط. إلا أنَّ هذا لا يَتَأنَّى 
ا زد زةااستتكاس سور اين 


"ددالكة» الادزاك, 

*- لعل العددّ "ثلاثة" ليس مقصودًا لذاتِهِ في هذا السياق» بمعنى: أنَّ مَنْ مات له 
الواحدٌُ أو الاثنان» فصبرَ على موتهمء تلقّاهُ الواحدٌُ أو الاثنانٍ من أبواب الجنة» 
من أَيَهَا شاءَ دخل؛ بدليل حديث: همَنْ كان له ثلاث بنات يُؤْوِيِهنّ ويكْفِيهنٌ 
ويَدْحَمُهُن» فقد وجبث له الجنة الْبَنّه4. فقال رجلٌ من بعض القوم: 'واثنتيْنٍ يا 
رسول اللهو؟" قال: واثتتيِن4[ أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وأبو نُعَئِمِ في 
الحلية» وإسناده صحيح]. وفي روايةٍ فيها ضعف: لمَنْ كانت له ثلاثُ بناتٍ 
فصبرَ على لَْوَانهِنٌ وضرّائهنٌ وسرّائهنٌ» أفخلة الله الجنة بفضل رحمته إياهنّ 4. 
فقال رجلٌ: "أو اثنتان يا رسول الله؟" قال: #أو اثنتان». فقال رجلٌ: "أو واحدةٌ يا 
رسول الله؟" قال: أو واحدة». 
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هالفاكة أن نر هق ]ل ذلك | اماد محم ول عوقولا 
بالله العليّ العظيم» وآخرٌُ دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين. 
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ىهتني 9 رع نت 9 
2 : 1 
عش وقفات مع حديث الاستخامة 


خيو ما تَستَهلٌ به هذا الموضوعٌ المبارَكَ بإذنٍ الله تعالى عَرْضُ نضٍ 
حديث الاستخارة» فقد رَوَى البخاريٌ رحمه الله عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أنه قال: "كان رسول الله 2 يُعَلّمْمَا الاستخارة في 
الأمور كلّهاء كما يُعَلّمُنَا السورة من القرآنِء يقولٌ: إإذا هَعْ أحدُكم 
بالأمر فليركغ ركعتيْنٍ من غير الفريضةء ثم لِيَملَ: اللهمٌ إني أستخيرك 
بعليك؛ وأستقْدِرُك بقدرتكء وأسألك من فضلك العظيم؛ فإِنّك تَقُدِرُ 
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ولآ أَفْيِنُ وتعلغ ولآ أعله؛ وأنتَ علأُمُ الغيوب. اللهمٌ إِنْ كنت تعلمُ 


ع2 2 57 لنب © زر و2 5 5 7 4 3 5 95 
أن هذا الآمرَ -ويُسَمَي حاجتَة - خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة 


'- إِنَّ أهمٌ ما دعاني إلى إثارة هذا الموضوع هو تلك الأسئلة الكثيرةٌ التي كانت 
حافت انه الكعوف رو لسوت حداف بن انقو القايت هده الأسعلة كاكك 
تدورٌُ حول صفةٍ صلاةٍ الاستخارة» والوقتٍ المشروع لأدائِهًاء والدعاءٍ المأثور 
فيهاء وكذا علاماتٍ الأمر الذي اختارَةٌ الله للمستخير. ومِنْ كثرة هذه الأسثئلة 
أصبحتُ أَعْدَ العنايةَ بموضوع الاستخارة من مظاهر الخير في الأمة الإسلامية 
اليومَ. 
“- أي أنهُ يذكزها باسيهاء كأنْ يقول: زواجى من فلانةٍ بنتِ فلان» أو مشاركتى 
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أمري -أو قال: عاجِلِهِ وآجِلِه' -. فَاقْدُرْهُ لي ويسِرْهُ لي» ثم باركً لي 
فيه. وإِنْ كنتٌ تعلمُ أنَّ هذا الأمر : شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري -أو قال: عاجلِه وآجله-. فاضرفة عنّي) واصرفني قله وافدة 
لي الخير حيثٌ كان» ثم أزضني به». 

وبالتأمُلٍ في هذا الحديث العظيي؛ وبعض مما قَالَهُ أهل العلم فيه 
تستوققُمًا أمورٌ كثيرةٌ» أَقِفْ في هذا المقام الكريم مع إخواني وأخواتي 
الوقفة الأولى: موضوعٌ الحديث هو إحدى النوافلٍ من الصلواتٍ التي 
تُقَرَبُ العبد من ريّه وتُكْسِيْهُ محبئّة”» وتبعثُ في نفسِهٍ راحةً وطمأنينة 
وتُمَكْنُهُ من الاختيارٍ الأفضلء والقرارٍ الأنجع؛ لأنَّ ا 
طلك الهرة فى اله ورهن اند ونان السرم لتخي 
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'- هذا شَّكْ من أحدٍ رواةٍ هذا الحديثء بمعنى أَنَّهُ شَكّ: هل أنَّ النبي يك قالّ: 
#خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري#» أم أنه قال: #خيرٌ لي في عاجلٍ 
أمري وآجله» وأيُّ الصيغتين فَالْهَا المستخيز فهو على خيرٍ إن شاءً الله تعالى. 
*- دليلُ ذلك قول النبي يك في الحديث القدسي: وما تَقَوْبَ إِلَيّ عبدي بشي 

َحَبَ إِلَي مما افترضتة عليه ولا يزَالُ عبدي يتقث إلَيْ بالنوافلٍ حتى أجئه. فإذا 
العبقةا كيت تيع الذى يسم نه وبصرَهُ الذي يُبْصِرُ به» ويَّدَهُ التي يَنِطِشٌ بهاء 
ورجِلَة التي يمشي بهاء ولَمِنْ عا لَأَعْطِينُةْ ولَيْن استعادّني لَأُعِيذَنّةُ4[رواه 
البخاري]. 
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الوقفة الثانية: بِيانُ رحمة النبي ييه بالأمة عموماء وبصحايته خصوضاء 
إذ إنه كان حريصًا على أن يعَلِمَهُمْ ما يُفيدهم في دنياهم وآخرتهم. 
ولذا ينبغي على المسلم أن يكون رحيمًا ناصحًا لأمته وإخوانه» فلا 
يبخل عليهم بما فيه فائدتُهم. 
الوقفة الثالثة: بِيانُ أهمية صلاة الاستخارة؛ بدليل عناية النبيّ يه بها 
من حيث تعليمُهَا للصحابة #2» إلى درجةٍ أنه كان يُعْتَى بها كما يُخْنَى 
بالقرآنٍ الكريم. 

ولذا فإنه مِمّا يُعَابُ على عدد مُعْتَبَرٍ من المسلمين المعاصرين عدم 
عنايتهم بصلاة الاستخارة» فإذا كان النبئْ صلواث الله عليه وسلامة 
يعلّمها الصحابة في الأمور كلّهاء فهو يحُتْهِم عليها حتى في الأمورٍ 
البسيطة» فجديرٌ بالمسلم أن يأتي بهاء خاصة إذا كان الأمرُ ذَا بالِء فإن 
الاستخارة فيه تتأكّد. 

ومِنْ لطائف ما يُذْكَوْ عن سلفًا في هذا المضمار: أن أمٌّ المؤمنين 
زينت بنت جَحُْش -رضي الله عنها- لما تَقَدّمَ لها رسولٌ اللهِ يم خاطبّاء 
استخارث ربّها؛ تَعَبّدَاك وخوفا مِنْ أن لا تقومَ بحقِّهِ عليه الصلاة 
والسلامُ. 
الوقفة الرابعة: صلاةٌ الاستخارة تُرَسَحْ في المسلم معنّى عقائديًا مهمّاء 
وهو الارتباط بالله تعالى» واللجوءٌ إليه في أموره كلّهاء وكذا التخلّي 
عن الشركيّاتٍ والخرافيّات قديمهًا وحديثهًا. 
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يقول الله تعالى ناهيًا المؤمنين عن تعاطي كل الوسائل التي مِنْ 
شأنها أنْ يُتطَلّعَ بها إلى معرفة ما يُخْفِيهِ المستقبل لهم: «إيَا أَيْهَا الّذِينَ 
آمَنُوأ إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَئِسِرُ وَالأَنصَابٌ' وَالْأَْلم* رجش" من عَمَلٍ 
الشَّيِطَانِ فَاجْتَيبُوهُ َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ 4 [المائدة:90]. 
الوقفة الخامسة: الاستخارةٌ لا تكونُ في فعلٍ الواجباتٍ أو 
المستحباتِة» ولا في ترك المحرماتٍ أو المكروهاتء ولكنها تكونٌ 
في المباحات. كالزواج من فلانةٍ أو فلانٍ من الناٍ» أو مشاركةٍ عِلأَنٍ 


منهم في مخروو اقتصادي أو اجتماعي أو ديني أ سياسي» أو السفر 
إن المكان ن المعيّن ذ في الوقتٍ المحدّد أو شراء شيءِ ما أو شعية بيعه 
ونحو ذلك من الأمور المباحة. 


- الأَنصَابُ: هي الأصنامُ والأوثانٌ التي تُعْبَدُ من دون الله. 
- الأزلآم: هي عِيدانٌ يستعملها الجاهليون لمعرفةٍ الخيرٍ من الشرّء والربح من 
الخسارة. ْ 
*- رجْسش: نجاسة وقذارة. 
“- لأنَّ الواجباتٍ والمستحباتٍ مطلوبٌُ فعلّهَا شرعًاء فلا تحتاجُ إلى استخارة. 
كما أن الميكر ناكف والمكروفياك ل عرفا قا لساييت معنا 
الإاستخازة. إلا أَنّهُ في باب المستحبات يُمْكِنُ أن ب يستخيرٌ المسلمُ ربَّهُ في عددٍ 
منها أيُهَا يفعلة في الظرف المعيّن؛ على أساس أنه لا يستطيع أن يأتي بها جميعًاء 
كأنْ يستخيرٌ الله تعالى في أن ينضمٌ إلى جمعيةٍ خيرية للتكمّل بالأيتام» أو إلى 
جمعية أخرى تُعْنَى بأصحاب الإعاقاتء وهو بإمكانِه أن يفيدَ فيهما معاء لكن 
ليس في الوقتٍ نفسه. 
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الوقفة السادسة: الأوقاتٌ التي تُوَدّى فيها صلاةً ة الاستخارة هي 
الأوقاث التي تَجِلٌ فيها النافلةٌ وهي: من بعدٍ طلوع الشمين قَذْرَ وُمح 
-وهو ما يساوي 20 دقيقة تقريبًا من بداية ظهورٍ قرصٍ الشمس في 
الأفق- إلى قُبَئل استوائهاء ومن بعدٍ زوالٍ الشميس إلى صلاةٍ العصرء 
ومن بعد غروب الشميس إلى قُبَئل طلوع الفجر. 

والحائض والنفساءً ون كان ىودي حريلة) لنافلة إذا تاجو 
إلى الاستخارة» فعليهم أن يَكْتَمُوا بالدعاءء مُسْتَعْمِلِينَ فيه الصيغة 
الواردة في صلاة الاستخارة. 
الوقفة السابعة: صفة صلاةٍ الاستخارةٍ هي أن يُصَلِّيَ المسلم ركعتينٍ 
سوًا أو جهرًا مثلّ سائر الركعات؛ ويقراً في كلّ ركعة فاتحة الكتاب 
وما نَيَسّرَ من القرآنٍ الكريم دوه أذ يقرا فى الاء لى شعو افون 
وفي الثانية بسورة الإخلاص-.» ثم يرفعٌ يديه بعد السلام ويدعُو 
بالصيغة المأثورة في الاستخارة. 
الوقفة الثامنة: الأصل في دعاء الأمعفارة لوده وان دراه 
الصلاة عن ظهرٍ قلبء ولكن لا بأسَ لِمَنْ لم يَحْمَظُْ أن يقرأ من ورقةٍ 
أو كتاب. إلا أنَّ المطلوب في كل الأحوالٍ هو استحضارٌ القلب عند 
الذعاف» والفتدق فية: 1 
الوقفة التاسعة: علامة الخير في الأمر انشراحٌ الصدر له إقداماً أو 
إِحْجَامًاء وكذا تَيَسْرُ أسبابه. 
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وينبغي على المسلم أن لا ينتظرَّ رُؤْيَا يَرَاهَا في المنام تُتَبَطَّهُ أو 
تشْجّعْهُ على الإقدام أو الإحجامء؛ وأن لا ينساقٌ إلى مَبِلِهِ الذاتي 
السابق للاستخارة. 1 

يقول النوويٌ درحمّة اللف-: " ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما 
نضا ني اويحن دلى مرح جاناطية وى ل 
الاسشخارةبل ييحي للمستحير بَرْكُ عبارو رانناء وإلا فلا يكون 
مستخيرًاء بل يكون غير صادقٍ في طلب الْخْيَرَةٍ والتّبَرّي من العلم 
والقدرة وإثباتهما لله تعالى. فإذا صَدَقّ في ذلك تَبرَاَ من الْحَوْلٍ والقوة 
ومن اختياره لنفسه". 
الوقفة العاشرة: بِيانُ أنَّ النجاحَ والبركة والتوفيقٌ في الأمور كلّها يكون 
طاايانق: 
1- تفويضٌ الأمرٍ إلى الله تعالى ابتداءً وانتهاءً بالدعاء» وصلاةٍ 
الاستخارة» والوَضًا بما قَدَّرَ الله 3: يقول الله تعالى: لوَقَالَ رَبُكُمْ 
ادْعُونِي أَشْتَجِبْ لَكُمْ4[غافر:60]. ويقولُ عبدٌ الله بن عمرَ -رضي الله 
عنهما-: 'إنَّ الرجلّ لَيَسْتَخِيرُ الله فيختارٌ له فيتسخّطُ على ربّهء فلا 
يَلْبَثْ أنْ ينظرَ في العاقبة» فإذا هو قد حَارَ له". 
2- مشورةٌ أهلٍ الصلاح والخبرة: وذلك بأنْ يقصدّ صاحب الشأنٍ مَنْ 
يثقٌ فيه من أهل الدين والفضلء و لير ري حرس الذي 
سوف يُوخذ رأيْهُ فيه» ويسألة؛ عملاً بقول الله تعالى: ظوَأَمْوْهُمْ شُورَى 
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بتِنَهُمْ 4 |الشورى:38]. فإِنْ شجّعه على المُضِيَ فيه مَضَىء وإلا فإنه 

- الخد بالأسباب المادية: ولذا لَمَا سأل صاحبُ الناقة النبئ ك: "يا 
تعس اننا القليكا و اكع أن الرتوهارو 52 6" كال بد اغيلي 
وتَوَكّل4[رواه الترمذي]. 

وقد أَبْرَ عن عمرّ بن الخطاب #5 أنه لَمَا رأى مَنْ تَفَوَعٌ للعبادة في 
المسجد تاركًا العمل لكسب الرزقء قال مُسْتَْكِرًا مُوَبَخَا: "إن السماءً 
ا 0 س0 

وقد لْخّصَ شيحٌ الإسلام ابن تَئِميَةَ -عليه ب اللو- ما سبقٌ بقوله: 
"ما نَدِمَ مَنْ استخّار الخالقٌ» وشَاوَرَ المخلّوقين» وتَتَبَتَ في أمره". 

ومسك الختام دعاءٌ والتجاءٌ إلى الل 0 اليه أهلٍ 
الاستشارة والاستخارة» وأن يباركٌ لنا في جميع خُطَوَاتِنَا؛ إِنّهُ وَلِيْ 
ذلك والقادرٌُ عليه» وآخدُ دعوانا أن الحمدُ اورت اعاليك 


'- يجب على مَنِ استُشيرٌ أن يُخلص في النصيحة؛ بحيث يِذَكْرْ كلّ ما يعرفه عن 
هذا الموضوع بنزاهة تامة» ولا يتحوّج من ذِكْرٍ العيوب والْمَنَالِبٍ المتعلقة 
بالأشخاص؛ فإن ذلك لا يُعَذُ من باب الْغِيبَةِ المحرّمةٍ شرعًاء وإنما هو من باب 
الإخلاص في النصيحة التي قال عنها النبي كله في الحديث الصحيح: #الدينُ 
النصيحة». قال الصحابةٌ #د: لِمَنْ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمةٍ المسلمين 


وعامّتهم#|رواه مسلم]. 
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إنَنَا في هذا المقام الكريم بِصَدَّدٍ الكلام عن موضوع مُهِيْء يتعلقٌ 
يتن عطي :رسييث تر اذ الوغلو اعرف لدقة ادرب لعل بن 
كانه خترة كنية فى الدثيا والعرة: انه خلقٌ الصبزة وعنا آذواك منا لق 
الصبر. ولذا فإِنَّ النصوص الشرعية عُنِيَتْ به عناية كبيرةٌ: 
اجر د ارو كي بقاع وى قا الع ع 
الحكيم لقمان 2 اكلا في وصيته لابنه: «يَا بْنَي أقم الضلاة ةَوَأْمْر 
بِالْمغزوف وَانْهَ عَنْ الْمَُكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ 
الأمور 4 [لقمان:17]. 

- وأمًا السنة النبوية» فإنَّ مِنْ أعظم ما يَسِتَوْقِمنَا فيهاء ما جاء عن 
صهيب الرومىي #ه عندما قالَّ: قال رسولٌ الله ل: #إعجبًا لأمر 
لمر دز ارال اسه وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إِنْ أصابئة 
سَدَاءَ شَكَرَ فكانَ خيرًا له؛ وإِنْ أصابئة ضَجَاءَ صَبَرَء فكانَ خيرًا 


له4[رواه مسلم]. 


'- مِنْ عَرْمِ الأمور: أي يِمًا أمر اللة به عَرْمَا لا رخصة فيه. 
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وعلي مذايدن الأضل في الميعل اذجكوة ميا برا تحاريا أجر 
صبرهٍ عند الله تعالى» وثَّمّة ةَ سيّجْنِي ثمارًا طيبة كثيرةً. فِمِنْ بين هذه 
الثمرات: 
1- >1 لسر زول ف ساعبر عي الجلو والعثو : يقول جَلَّتْ 
قرت ولا تشئوي الْحَسَئَةُ ولا السَيَهٌ دا فَإِذَا 
اذى بيتك 1 بِِنَهُ عَدَاوَةٌ كَنهُ وَلِقَ حَمِيءٍ* وَمَا يُلََاهَااً إلا الّذِينَ صَبَرُوا 
َم يلها ِل ذو حَظٍ عَظيو» 4[فصلت:35-34]. 
2- يكونٌُ عَوْنًا وعُدَّةَ لصاحبه يُجَابهُ به مصاعب الحياة: يقول الله جل 
في غلاة: وَاسْتَعِينُوا بِالصَبْرٍ وَالصَلاة وَإِنَّمَا لَكَبيِرَة إِلأعَلَى 
الْخَاشِجِينَ الّْذِينَ يَظُُون" أَنْْعْ مُلاقُوا رَبَهِ وَأَنّهع إِلَبِهِ 
رَاجِعُونَ 4 [البقرة: 46-45]. 


'- الحِلَّمُ هو عدمٌ المعاجلةٍ بالعقوبة» والعفؤُ هو الصَّمْحُ والمسامحة. 
”*- لا نشي الْحَسَنَهُ ولا السَيِيَةُ: أي لا تكونُ الحسنةٌ -ومثالّها الإيمانُ والعدلل- 
كالسيئة -ومثالها الكفز والظلمُ-» فشَّتّانَ بينهما. 
- اذفَغ بالّي هِي أَحْسَنٌ: أي ادفغ أَيّها المؤمنٌ السيئة بالخصلة التي هي أحسنٌ» 
كالغضب بالرّضىء والقطيعة بالصلة. وقال ابنُ عباس 5ه في تفسير هذه العبارة: 
"ادفغ بِحِلّْمِكَ جهل مَنْ يجهلُ عليك". 
'- وَلِيْ حَمِيمْ: صديقٌ قريبٌ يهتمٌ لأمرك. 
”- مَا يُلَقَاهَا: ما يُْطَّى هذه الخصلة الشريفة» وهي الْحِلْمُ والعفؤ. 
_- و يَعْلَمُونَ ويَسْتَيْقِئُونَ. 
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3- يُمَكِنُهُ من الفوز بِمَعِيّةٍ الله تعالى': يقول الله كك: «إيَا أَبُهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا اسْتَعِيئُوا بالصّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَهَ مَعَ الصَّابِرِينَ4[البقرة:153]. 
0 قال جَلٌ 
ؤه: لوَلتبِلوَنكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْحَوْفِ وَالْجُوع وَنَقْصٍ مِنْ الأَموَالٍ 
وَالأَنمْس وَالئَّمَرَاتَ بش الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصَابَتَهُمْ مُصِيبَة فَانُوا إِنَا 


ل إن إِليِِ وَاجِعُونَ” َولئِكَ عَلَتِهمْ صَلْوَاتٌ* مِنْ رَبَهِمْ وَرَحْمَةُ وَأَوْلَتِكَ 
وَأَولَيِكَ هُمْ الْمُهتَدُونَ4 [البقرة:157-155]. 


'- ما أحوج المؤمنَ إلى أن يكونّ الله تعالى معه مِؤْيّدًا ومسدّدًا وموقّمَا؛ لأنَّ مَنْ 
كان الل معه» لم يَمْقِدْ أيّ شييء ومَنْ لم يكن الله معه» لم يَْسِبٍ أيٍّ شيء. 
“- مُصِيبَةٌ: هي ما يُصِيبُ الإنسانَ من ضرر في نفسِه أو أهله أو ماله. 
- إِنَا ِلَّهِ وَإِنَا ِلَب رَاجِعُونَ: أي إِنَّا ملك لله تعالى يتصرف فينا كيفما يشاءً» فلَّهُ أن 
أن يصِيبنًا بما أراد. وبما أنَّنَا إليه راجعون بالموتء فلا جََرَّءَ ولا اضطرات؛ 
ولكنْ تسليمٌ لحكيه» ورضًا بقضائه وقدره. وقد جاء في فضلٍ الاسترجاع -وهو 
قولُ: "إنَا به وَإِنَا إِلَيِهِ رَاجِعُونَ" عند المصيبة- حديتٌ: #ما مِنْ عبدٍ بين 
فيقولُ: إِنَا ِل وَإنَا إِلَيِهِ رَاجِعُونَء اللهمٌ أجزني في مصيبتي واخْلف لي خيرًا منهاء 
إل آجرَهُ الا في مصيبته» وأخلّف له خيرًا منها14 [رواه مسلم]. ومِنْ لطائف ما 
يُذْكَرٌ عن سلفِنًا الصالح أن أمّ المؤمنين أمٌّ م سَلَمَةَ رضي الله عنها قالث: "لما توفي 
أَبُو سَلَمَةَ ه -وقد كان نِعْم الزوجٌ بالنسبة إليها- ؛ قلت كما أَمَرَنِي رسولُ الله يل» 
فأخلفٌ الله لي خيرًا منه: رسول الله ي." 
“- صَلَوَاتٌ: ثناءٌ ومغفرة. 
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5- مضاعفةٌ أجرو الذي يُتَقِّلُ به الصابرُ كَفَةَ حسناتِه يوم القيامةٍ: يقول 
سبحانه وتعالى: ظإِنّما يُوَفى الضَابرُونَ أَجِْرَمُم بغَهِر 
حِسَاب #[الزمر:10]. 
6- نيل درجة الإمامةٍ في الدين» ومِنْ نَّمَةَ الظفِرُ بالدرجةٍ الرفيعةٍ في 
الجنةٍ: قال الله تعالى: لوَجَعَلْمَا 0 أَيَمَةَ يَهْدُونَ را لَمَا صَبَدوا 
وَكَانُوا بِآيَاتَِا يُوقِنُونَ4[السجدة:24]. ولذا كان بعضُ السلف يقولون: 
'بالصبر واليقين» تُتَالُ الإمامةٌ في الدين". 

ولو أن الإنسانَ أصبح إمامًا للنايس في الدين؛ فإِنَهُ سيكونٌ في أعلى 
المراتب في الجنة» يقول تعالى: طوَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنْ 
أرقا 0351م عون ااجدلها لكي ركان" أرقف عور 
القامة بكااضدروا ربنون و تق ووه غازيين يواعيف 
مُسْتَقَرَاً وَمُقَاماً4[الفرقان:76-74]. 

ولْيَعْلّمِ المسلمُ أن الصبر مطلوبٌ في فعلٍ الطاعاتٍ؛ ومطلوبٌ في 
ترك الطاعاتء تمامًا كما هو مطلوبٌ في حالٍ الابتلاءٍ بالمصائب 
والنوائب. نقول هذا؛ لأنّ المسلم لا يستطيغ أنْ يثبتَ على فعلٍ طاعة 
مَا إلا إذا مَا كان صابرًَا؛ إذ إِنَّ الثبات على الطاعةٍ محفوف بالمكاره. 


'- أي مِنْ بني إسرائيل» وهُمْ عبرةٌ لغيرهم من الناس إلى يوم القيامة. 

*- إِمَاماً: قدوةً حسنة للناس. 

*- الْْوْفَة: المنزلة الرفيعة في الجنة. 

“- وَيُلَقُوْنَ فِيهَا تَحيّةَ وَسَلاماً: أي أنَّ الملائكة تستقبلّهم بالتحية والتسليم. 
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وفي الوقت نفييء فإنَّ استدامة تركِ المعصية يحتاج أيضًا إلى الصبر؛ 
لأن المعصية حال بالقييوانت" المففة لشي 

أما فيما يتعلن بالصبر على الابتلاءاتٍ التي يُمْكِنٌ أن تَحِلَّ بالإنسانٍ 
قيغلة لاما تاتديكفي تركو عن الصندمة الأرلى ‏ توهذاها 
بُقَوَرُهُ حديثُ أنس بن مالكِ ذه عندما قال: "مم النبي يل بامرأةٍ تبكي 
عند قبِرٍ فقال: هااثَّقِي الله واضبري4. فقالت: "إليكَ عَبيء فإنّك لَمْ 
نُصَبْ بمصيبتي" - ولَّمْ تغرفة-» فقيل لها: "إِنَّهُ النبئي ك5" فأنَثْ بَابَهُ فلم 
تَجِذْ عنده بَوَابِينَ» فقالث: ل أغرِفُكَ". فقال: #إنما الصيدُ عند 
الصدمة الْأُولَى"[متفق عليه]. 

نسألة جل وعلاً أن يجعلّنًا من الصابرين المحتسيين؛ ظِرَبَنا أَفْرغ 
عَلَيِنَا صَبِ را وَتَيَتْ أَقْدَامَنَا وَانَصْوْنًا عَلَى الَْوْم الْكَافِرِينَ4[البقرة:250], 
«رَبّا أفْرغ عَلَيِنَا صَبراً وَتَوََنَا مُسَلِمِينَ4[الأعراف:126]؛ وصلٍّ اللهمٌ 
وَسلّمْ على محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه ومَنْ تبغهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين؛ والحمدُ لله ربٌ العالمين. 


ا مفيداق اناق شول الف كلف بختتى الحف بالوكار وقنيف لاد 

بالشهوات4"[رواه الترمذي]. 

7- هذا هو الصبرُ الحقيقئ؛ لأنَهُ إذا ما جَِعَ وأَبْدَى تسخْطَهُ عند الصدمةٍ الأولى» 

ثم زَعَمَْ بعد مدةٍ بأنَهُ صاب فهو لا يَعْدُو حينئذٍ أن يكونّ مُسْتَسْلِمًا للأمرٍ الواقع. 
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ري و4 عونا 
التكاكره الكاديه عش 
من فضائل العلم وآداب طالِو' 


الح و صر و را او اير 


القرياك القن كتوق ايها الم إلن رن قَالَ رَسُولُ الله ي: (طَلَتُْ 


- الوقثٌُ الأمثلُ للتطقٍ لهذا الموضوع هو السادش عشْرَ من شهر أفريل الذي 
وات عا التعراتر كن عي العلع الخرعط بلاقرق :وهاه العلانة عد الحسداين 
باديس. كما يُمِكِنٌ أن يُنَارَ في مُسْتَهَلَ السنةٍ الدراسية» حتى يَتَحَمُرَ به التلاميدٌ 
على طلب العلع. 1 

*- مع هذا الويجاب الشرعي؛ فإِنَّ الة' المهلمينة عموما والعري خصوصًاء 
فيما يتعلقٌ بالمطالعةٍ والنشر والتعليم لا تن بخير؛ فقد أفادَ تقريرٌ أفيق حول 
عاداتٍ المطالعة لَنَى الشعوب أن خضة العالّم ري صادمة جَِذَّاء حيث كان 
نصيبّة هو ربع صفحة سنويًا لكل فردء في مقابل 11 كتابًا للفردٍ الأمريكيّ؛ و8 
5 لبريطاتين. وتأتي هذه الإحصائياتٌ المخيفةٌ لتأكيدٍ ما ذهب إليه التقريز 
العربي للتنميةٍ والثقافة الذي بُقَيَمْ تشخيصًا لواقع النشرٍ العربتٍ الذي وصمَه 
بالمتدنّيء وقَدَّمَ التقريرٌُ أرقامًا مخيفة عن واقع التعلي العربي مقارنة بما هو 
موصوة الملا يك للا :يتجاوة معدل الالتساق بالتعلبي غريها 1:8 1902ني 
الوقتِ الذي تصل فيه هذه النسبةٌ إلى 9091 في كوريا الجنوبية» و7072 في 
اا لوو و د 


ّ 0 


الْعِلْم فْرِيضَةٌ عَلَى كُل مُسْلِمِ4[رواه الطبراني وابن ماجة]. وقال أيضًا: 
لإمَنْ خَرَجّ في طُلَبٍ الْعِلْم» كان في سَبِيلٍ الله حَتَى يَرْجِعٌ4[رواه 
الترمذي]. 

ومِنْ باب تحبيب المسلمين في العلم وطلبه»ء فإنَ النصوض 
الشرعية قد عَرَضْتْ مجموعة من الفضائلٍ والبركاتٍ والخيراتٍ التي 
1- أن العالِم بعلمهِ يَعْرِفُ رَبَّهُ ومن دَمَةَ يُوَجِدُهُء بل يصبحٌ داعية إلى 
ذاك التوحيد: قال كك: (شَهدَ الله أنَهُ لا لَه إلا هُوَ وَالْمَااَيَكَهُ وَأَوْلُوأ 
الْعِلْم قَائِمَاً بالط لآ إِلَه إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم4[آل عمران:18]. 


-وكتاب لكل 0 ألماني» كما تشيرُ إحصائياتُ منظمة التربية والتعليم الدولية 
االتوشكو" توشلنة 'السكر" اعرف إلى أن معدل اه المرت العؤيه :عو نيت 
دقائقٌ في السنة. ينظر: جريدة الشروق اليومي» عدد: 22458 يوم: 19 ذو القعدة 
9ه / 17 نوفمبر 2008م: ص21» بشيءٍ من التصرف. وأنا عندما أنقل 
هذه الحقائق» ليس من باب التشاؤم» أو تثبيطٍ العزائم» وإنما أريدٌُ أن أَحَيّسَ 
نفسي وإخواني وأخواتي في الله تعالى بالحالٍ التي نحن عليها؛ حتى نراجعٌ 
أنفسَاء فيَعْكِفٌ العالِمُ على تعليم الئاس مِمًا عَلَّمَهُ الله تعالى» ويسعى الأمَيْ إلى 
مَحْو أَمَيِ ويحرص القارئٌ الكاتبُ على زيادةٍ تحصيل العلمء وَنّمَةَ نكونُ في 
مستوى ديننًا الذي مَجَّدَ العلم» إلى درجة أن كتابّهُ الخالدٌ اسْتُفْتِحَ من حيث 
النزول بقوله تعالى: 3اقْرَأْ باشم رَبَكَ الَذِي خَلَقَ حَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اثْرَأ 
وَرَبّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بالَْلَم عَلَّمَ الإنسَانَ ما لَع يَغْلّمْ4[العلق:05-01]. 
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2- جَعَلَ الله جل الذين يطلبونه في أعلى مراتب خلقه: قال كْكَ: يَف 
الله الْذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَالْدَيٌ وتوا الْعِلَمَ دَرَجَاتٍ4[المجادلة:1 1]. 

3- أن الملائكة تضعٌ أجنحتهًا لهم تكريمًا واعترافًا بِعُلوَ مكانتهم: قال 
الرسولُ 4: (إِنَّ الملابكة لَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبٍ العِلّم رضًا يما 
يَفْعَلُ4[رواه أحمد والترمذي]. 

4- يُحَقِّلُ الخشية من الله عَل: قال سبحانه: 9إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهٍ 
الْعْلَمَاءُ إِنَ الله عَزِيرٌ غَمُورٌ4[فاطر:28]. 

5- أن أجرَّ العالِم المعلِّمِ يبقى مستمرًا ما انتفعَ الناش بعليِهٍ: قال 
رسول الله ية: (إذا مات ابنٌ آدَمَ انقطع عملّة' إلا من ثلاث: صدقةٍ 
جارية” أو علي يُنْتَمَعُ به أو ولد صالح يَدْعُو له 6[رواه مسلم]. 


'- انقطع عملّة: أي انقطع وصول أجر وثواب الأعمالٍ الصالحة إليه. 
2- صدقةٍ جارية: هي كل ما يتركٌة المسلمُ بعد مماتِهِ وقفًا لله تعالى؛ بحيث 
هدك :]د ذاك:الكروك كلها تعدة استعيالة 
*- العلم الذي يتَمُعُ به بعد موت صاحبه قد يكونُ قد أَخِدٌ عنه شفاهيًاء ويَتتائَلُة 
الناش عنه» أو كتابيا في شكل كنب وصحائفً يتداولها القراء. 
ارس ةو وكات تين الأرلاه اقرين الحية إخإنيم قيكوة احالف 
وأمهاتهم من عي وصول الأجر إليهم حتى وهُمْ في العالّم الأخرويّ وذلك 
من خلالٍ التصدّقٍ عليهم» والاستغفار والدعاء لهم. أما إذا كانت التربيةٌ سيئة 
فإِنَّ الوالديْن لا يلحمّهما من وَلَّدِهما إلا الْوَبَالُ في الدنيا والآخرة. 
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وإذا افترضئا أنَّ المسلم قد استجاب إلى هذه النصوصٍ الشرعية 
فأراد أن يكونّ طالبًا للعلم» سواء كان هذا العلمُ شرعيًا -كعلم الفقه 
ارالمر اواك رامالجوو ركام ترج لاطي أو الإتيس ار 
الذلبيولشرعا ابح ده إن د ساني بدافه وار يسايس 
العلم الكثيرة» فَإِنّهُ لا ؛ ل أن يتحلّى بمجموعةٍ من الآداب» نذكرٌ أهمّهًا 
فيما يأتي: 

1- الأمانة العلمية: وذلك بأن لا ينقلّ من المعلومات إلا ما تَوَتّقَ منه 
وتيت الآقؤال إل أمعانياء ولد فاته تعد اننا والحياتة مه 
صفات المنافقين التي قال فيها النبئ #: (أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان منافقًا” 


2 
7 
3 


خالصضًاء ومن كانت فيه خَضصْلَة م: منهنّ كانت فيه خَضْلَةَ من النفاق حتى 


- الأمةٌ الإسلامية في حاجةٍ إلى سائر العلوم الشرعيةٍ والكونية؛ حتى تكتفي 
ا ل ا و لال 
راض فيها. دمر بهذاء لأنَ ب بعضًا ا أن 0 0 
لو أنَّ حاجة الأمةٍ لم تُسَدَّ في علي منها لَأثم كل أفرادِمًاء ومَنْ تطوّعَ للتخصضص 
في علم من تلك العلوم؛ فهو على ثُغْرِ من ثغور الإسلام,؛ يُؤْجَرُ على ذلكء إذا 
ابشحف ثة خدمة الإسلام والمسلمين. 
*- منافقًا: أي منافمًا النفاقٌ العمليّ الذي لا بُخْرِجُ من الملةء لا النفاقٌ 
الاعتقاديٌ الْمُخْرِجَ من الملة؛ على أساسٍ أنَّ في هذا الأخير إظهارًا للإسلام؛ 
وإِْطَانًا للكفر. 
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يَدَعَهًا: إذا اؤْتَمِنَ خَانَ» وإذا حَدَّتَ كَذَْبَء وإذا عاهدّ غَدَرَ وإذا 
خاصمم فَجَرَ6[رواه الشيخان]. 

2- التواضعٌ: وذلك بأن يُلِينَ الجانت لشِيِجْهِ ولزملائه ولسائر النابى 
ولو كانوا أقلّ منه علمّاء فلا يَسْتَبدُ به الْعجْبُ والغرورُ؛ لأنه يدْرِكُ 
بيقين أن الغلم بم لا شاطيئ لهه:ولا يتطيع أحدٌ أن يَضل إلى قَرَارِهء 
مداه اه روما أُوتيثُم من الْعِلْم إلا قَبِيله» [الإسراء:85]. 
3- العمل بِمُقْتَضَى العلم: برعا امام موه اكاك عدار يزه 
كان دنيويًا أفادَ به أَمِنَهُ؛ لأنَّ طالب العلم يعلمُ بأنَّ ره يك سيسألَهُ يوم 
القيامة عن أربع نعم مِنْ بينها العلمُ» يقول النبيُ ك: (لا تَرُولُ قَدَمَا 
مواوو :لقان" يعت يشال اهن شف فيك اننا وص علج مه فيم عل 
فيهء وعن مَالِهٍ مِنْ أَئِنّ اكْتَسَبَهُ وَفيع أَنْقَمَّهُ وعن جِسْهمهِ جشهه فِيمٌ 
أَبْلاه6[رواه الترمذي]. 

سباي و اماس ب 
ولذا كان النبئٌ يك يَحْضُ أ صحابَةُ على تبليغ ما يسمعونة منه؛ [ مَنْتَفْعَ به 


'- إذا خاصم فَجَرَ فَجَرَ: أي إذا تشاجرٌ مع غيرهٍ فعل ما فيه فجورٌ وفسقٌ وخروجٌ عن 
طاعة الله تعالى» تابط امات ار سمي 
*- لا تَرُولُ قَدَمَا عَبِدِ يَوْمَ القِيَامَةِ: أي ا تتحركٌ من ساحةٍ المحشّر يومَ القيامة 
لتَعْرفٌ مصيرَهَا النهائئ الجنة أم النارّ. 
- أَفَْاهُ: قَضَاهُ وأمضاة. 
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غيزهم: قال ي: (بلّغوا عنّي ولو آية4[رواه البخاري]. ولم يتف كه 
بالحثٌ على نشر العلم فقطء بل رَهَّبَ مِنْ كتمانه» فقال: لمَنْ سيل 
عَنْ عِلَْمِ فَكَتَمَكُ لجع يَوْمَ الْقَيَامَةِ بلِجَام مِنْ نَارٍ4[رواه الترمذي]. 
5- الاستزادةٌ منه: فطالبُ العلم الحقيقيٌ يُلاِمُ العلم من بدايةٍ طلبه 
يا إلى غاية أن ينتقلّ إلى الرفيق الأعلى. ولذا ما آَمَرَ الله تعالى عبادَة 
في القرآنٍ الكريم بالاستزادة من شيءٍ إلا من العلم؛ قال سبحانه: 
(وَقُل وّبَ زِذْنِي عِلْم)[طه:114]. وقد أَبْرثْ عن الإمام أحمد مقالةٌ 
كني ان سينا كل حاتي عت عت عدو اقم المع ف إلى 
المقبرة". 

نسألة يك أن يجعلا من «الَّذِينَ يَسَتَمِعُونَ الْقَوْلَ فتعُونَ أخسئة 
أَوْلَتِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأَوْلَِّكَ هُمْ أُؤنُوا الآباب»[الزمر:18]» كما 
نسألّهُ أن يعلَّمَنَا ما جهأا وأن ينفعنًا بما عَلّمَنَا؛ إِنهُ ولي ذلك والقادرُ 
عليه» وآخِرُ دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين. 
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ِنْ مظاهسس أدب المؤمن مع اللهتمالى 


إذا كان مِنْ واجب المسلم أنْ يتأدب مع والدثه اللذيْن كَانَا سببًا في 

وجودهٍ في هذه الدنياء وكذا أن يتأدب مع مُعَلِمِيهِ الذين أخرجُوهُ من 

ظلمةٍ الجهلٍ إلى نور العلم؛ فإنه مِنْ باب أؤلى يجبُ عليه أنْ يتأدت 
ل 1 1 5 كه بج .1 

مع الله تعالى ريّه وإلهه . ومظاهرٌ الآدب مع الله كنك كثيرة نذكرُ منها ما 

عي 2 

ياتي : 

1- الإخلاض له: وذلك بأنْ يبتغي المسلمُ بعملِه الدنيويّ أو الديني 

وعكة الله تان وضمدة ولا ني كفيوياة أن شيعه أواحوفيا احنيو كا 

رخيصًا. وهذا ما أْمَرَ الله تعالى به الأوّلين والآخرين؛ قال سبحانه: 

ظوَمَا أمؤوا إلا ليَخئِدُوا الله مُخْلِصِينَ لَّهُ الدّينَ4[البينة:05]. 

والله تعالى لا يَقْبَلُ من الأعمالٍ إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم» 

قال رسول الله ي: «إإِنَّ الله طيبٌ لا يَقْبَلُ إلا طيبا 4[رواه مسلم]. 


'- الربُ هو الخالق؛ والإِلَهُ هو المعبوة. 

*- إذا انَضَفٌ المسلمُ بما يأتي فهو متأدبٌ مع ربّهِء وإلاّ فَلا. 

*- لا يَقْبَلُ إلا طيبًا: أي: لا يُثِيبُ عن الأعمال إلا ما كان منها خالصًا لوجههء 
ولا يِب عن الصدقاتٍ إلا ما كان منها من مالٍ حلال. 
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وقال أيضًا: 9إنما الأعمالُ بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نَوَى. فَمَنْ 
كانت هجرثَة إلى اللو ورسولهء فهجرثةُ إلى لله ورسوله. ومَنْ كانت 
هجرثة إلى دنيا يُصِيبْهَء أو امرأةٍ يتزوجُهَاء فهجرثه إلى ما هاجرّ 
إليه 4[متفق عليه]. 
2- التوكل عليه: وذلك بِأنْ يعتمد المسلم عند قيامِهِ بأعمالِهِ كلّهًا على 
الله تعالى صاحب القدرة المطلَقَةِ؛ إذ إن المسلم يُوقِنُ بأنَّ قدرتَة 
محدودة؛ وأنّ التوفيقٌ لن يحصل له إلا بالتوكلٍ على الله تعالى 
وتفويض الأمرٍ إليه. وفي هذا يقول تعالى: طقل لَنْ يُصِنا لما كَنَبَ 
الله َنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى الله فليَوَكَلَ الْمُؤْمِنُونَ4[التوبة:51]. 

إلا أنَّ التوكل على الله كِْكَ لا يعني التواكل وعدم الأخدٍ بالأسباب 
المادية» ولذا فإِنَّ النبي ي صَوَّتٍ للصحابة * 4 مفهوم التوكل» لما سألة 
مون نعنه الثاكة :قباد :"كا وشجول الن ماين وأَتَوَكُلْء أو أَطْلتَّهَا 
وأَنَوَكُلُ؟" فقالٌ: اغْقِلْهَا وتوكل4[ دواء 0 وذ ]: 
3- الخوف والرجاء: وذلك بأنْ يَخْسَى المسلمُ عقاب الله تعالى 
العاجلّ أو الآجلّ إِنْ هو عَصَاه وخَالَفَ شرعَة؛ وفي الوقت نفسِه 
يطمع في أَنَّهُ تعالى سِئْعْطِيهِ من خَيِرَي الدنيا والآخرة إِنْ هو أطاعَةُ 


'- وقد ذَُكِرَ في سبب ورودٍ هذا الحديث أنَّ رجلاً هاجرّ من مكة إلى المدينة لا 
يريدُ بذلك فضيلة الهجرة» وإنما ليتزوجٌ امرأةً تسمّى "أ قييى"» فكان بُقَالُ له: 
"مهاجرٌ أمّ قييس"» ولهذا خصّ في الحديث ذِكْرُ المرأة دون سائر ما يُنْوَى. 
2- أَعقِلُهَا: أَبطهَا بالْعِمَالِ. وَالْعِقَالُ حبل يُشَّدُ به الجمل أو الناقةٌ. 
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واتَقَاُ. يقولُ تعالى: اب عِبَادِي أَنِّي أنَا الْمَقُورْ الوَحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ 
الْعَذَابُ الأَلِيه '4[الحجر:50-49]. 
وبالخوف والرجاء يكونٌ المسلمُ نا فهو لا يَأمَنُ مَكْرَ الله تعالى؛ 
ولا يَقْنَطْ من رحمته. 
4- الصبرُ: وذلك بأنْ يتحمّل المسلمُ كلّ ما يُصِيبْهُ في سبيل الل 
تعالى؛ فهو يصبرُ على طاعتهء فيثْيْتُ على القيام بهاء ويصبو على عدم 
معصيته» فَيلَِمُ نفسَهُ باستدامة اجتنابهاء ويصبرُ على ما يَجِدُهُ من أنواع 
الابتلاءات كالفقر والمرضٍ ونحوهما. 1 
ولذا أرشدَ لقمانُ الحكيمُ ابنَهُ في وصيتِهِ الجامعةٍ إلى الصبر فقالَ 
له: «وَاضيز عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورٍ»[لقمان:17]. 


1 5 5 5 ك2 ع 5 ا م 5 . .4 ء 
- في قولِهِ تعالى: نَبَْ عِبَادِي أَنِي أنَا الغَفُورُ الرَّحِيمُ4 رجاءً وفي قوله: #وَأنَ 
عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأليه4 تخويف. وهذا هو شأنٌ كثير من النصوصٍ الشرعية» 
التي تريدُ من المسلم أن يعيش دائمًا ؛ بن الخوف والرجاءء فتصِف له النارٌ مثلاً؛ 
اي ا مكار 
وان سقو كل شوم حلفا دروم أن لاحن لدع بأبصر وان 
لل ال بل الك 
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وضرب لنا النبيُ كل المثلّ الأعلى في الصبر؛ إذ إنه رغم ما كان 
وشو اس ووورم كال سي دز اط ومن ريو 
ومن أصحابه”» إلا أنه كان صابرًا مُحْتِسِبًا. 

5- الشكز: فالذي يمن الله تعالى عليه بنعمة معي -وما أكثر نعم جل 
وعتاذ علككنا عليه أن :تنقتمي هلكا أن هذه التعمة شوقة مو الله 
تعالى إليه» ثم يَحْمَذُهُ تعالى عليها لفظيّاء ويُسَجْرْهَا هي وسائرٌ نِعَمِ الله 
عليه أقيما اانه لبتجالة. 

وهذا المعنى المتكامل للشكر كان حاضِرًا في سائر حياته يل ومِمًا 
ُوَكَدُ ذلك حديثُ عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله يك كان يقومُ من 
الليل حتى تَتَفَطَرَ قَدَمَافُ فقالت له: "لِم تصنعُ هذاء وقد غفِرَ لك ما 


'- مات جميمٌ أبنائِهِ ذكورًا وإنانًا في حياتِه» عَدَا فاطمة رضي الله عنها التي 
لَحِقََتْ به بعد ستة أشهر من وفاتِه» وفَقَّدَ في عام واحدٍ -وهو العاشرٌ من بعثتِه- 
عمّهُ أبا طالب -وهو حِضْئهُ المنيغ من أهلٍ مكة -» وزوجَةُ خديجة رضي الله 
عنها -وهي الْموَاسِية له ماديا ومعنويًا-. 

*- اسْمُشْهِدَ مثلاً في غزوة أحدٍ وَحْدَهَا سنة 3ه سبغون صحابيّك من بينهم سيدُ 
الشهداء عمّهُ حمزةٌ بِنْ عبدٍ المطلب؛ وأولُ سفيرٍ في الإسلام مصعبُ بن عُمَيْرٍ 
رضي الله عن الصحابة جميعا. 

ا ل هُ وَإِن تَعُذَُوا نِعْمَةَ الله 
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تَقَدَّمَ من ذنبك وما تأْخّْرَ؟". فقال: #أفلآ أحبُ أنْ أكون عبدًا 
شكورًا#|رواه الشيخان]. 

ولو أن المسلم شَكَرَ ربّة على هذا النحوف فإنه سيزيدُهُ من فضِلِهِ 
الواسع. يقولُ كك: «إوَإِذْ تأَذّنَ كع لَيِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدنَكْ وَلَيِنْ كَمَوتُمْ 
, 0 َسَدِيدٌ4[إبراهيم:07]. 

حسن الظنّ به: وذلك بأنْ لا يعتقد المسلم بأنَّ رب غير مُطْلِع 

ملسون انه 11 | قارع متضعته قر عا نان الكانزية الديوقان 
فيهم تعالى: ولحو الا حر ياك ار ركم 
فتك الذي ظتسئع رَبك أزذاكع' أبخم بن 
الْخَاسِ رين إفصلت:23-22]. 

كما أنه يُطِيعْهُ وينتظرٌ أن يَتَعَبَلَ منه طاعتّة؛ ويْجَازِيَهُ على حسنٍ 
عملِه. يقول ود: «من عَمِلَ صَالحاً من ذَكَرِ أو أتَى وَهُوَ مُؤْمِنْ 
فلخييئة خَياة طَهة وَلتَجْ رُم َرَمُع بأخسن ماكَالُوا 
يَعْمَلُونَ4[النحل:97]. 

نسألَّهُ جل في عُلاهُ أن يرزقَنَا حسنَ الأدب معه» وأن يتقبلٌ مِنّا سائر 
صالحاتِئًاء وأن يُمِيتَنَا ونحن على أحسن حالء #سْبْحَانَ رَبَكَ رَبَ 
الم ة عقا يصحفون وسللةة فلن الموشيلين والخفد يورت 
الْعَالَمِينَ4[الصافات:182-180]. 


أَرْدَاكُمْ: أَهآ َ هْلَكَكُمْ. 
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1 عه ولا ع 5 8 
ال رغم استمرار الحصار عليهم؛ وفد تجاوز 
0 0 7 هجوم ا 
ا 0 
والكارثة الإنسانية» أريدُ أن أوصِى نفسى وإخوانى وأخواتى فى الله 
تعالى بفعلٍ بعضٍ من الأمور التي من شأْنِهًا أن تخفف عَنّا من العبء 
الثقيل الذي ينتظرنًا ؛ بين يدي الله تعالى لَّمّا يسألَنَا عن قضيةٍ فلسطينَ 
عمومّاء وعن قضيةٍ غزة الآنْ خصوصًا. هذا من جهة» ومن جهة ثانية 
لعَلنَا نشهمٌ ولو بوجه ما في مواساة إخوائنًا في مِحْنَتِهِمْ» والتخفيف 
عنهم من حِدَّتَهًا. ومن جهة أخرى؛ حتى نَعْصِمَ سائر بلادٍ الإسلام من 
أَيِ و -لا قَدّرَ الله تعال:-: وهذه الأمورُ التي 

ع أن تنعلها أورذها على الحو :الاي" 


1 2 !]و ٠‏ 2 35 . ا ولد ا 
- شمّيَتَ بذلك نسبة إلى هاشم الجد الثاني للنبي 5؛ لآنهُ دُفِنَ بها. 
*- كُتِتِ هذا الموضوعٌ أثناءَ اعتداء اليهودٍ على أهل غزةً في أواخر شهر ديسمبر 
سنة 2008م وتُلَئقٍ شهر جانفي الأولى سنة 2009م. 
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1- أن نتأكّدَ من العداوة والبغضاءٍ التي يُكِنْهَا اليهودُ والنصارى لنا 
تحن المسبلمية! وهذا يجعلنًا نحذدَّرُ ممما يُصَدَرُونَهُ لنا في سائر 
المجالاتٍ السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة؛ إذ نهم في 
الغالب لا يأتينا منهم إلا الشرٌ 

قال الله تعالى: #وَلَن تَوْضَى عَنكٌ الْيَهُودُ وَلآ النضَارَى حَنّى تَتَبِعَ 
ِلَّتّهُمْ قُل إِنّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَلَيِنِ انبعت أَهْوَاءهُم بَعدَ الّذِي 
جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَّكَ مِنَ اللَهِ من وَلِيَ وَلا نَصِيرٍ4[البقرة:120]. 
2- أن تُقَعِلَ القضية في جميع الأوساطٍ والمناسباتٍ وبشبّى الطرق 
المشروعة”: وممًا يُمْكِنْ أن نُمَعَلَ به القضية: 
- الكلامُ عنها مع الأهلٍ والأصحاب. 


0 5 2 معام 2 
- متابعة ومشاهدة ما يَحْذَْتْ باستمرار . 


اقلت النسدووعة !لكان هذى الانسبي مين الس اعقع والكتانه كمي 
التضامن مع إخوانهم الْمُعْتَدَى عليهم؛ء يُخَرَبُ الممتلكات العامة والخاصة» فهذا 
لا يجورٌ من الناحية الشرعية» وإلاً كنا مثِلّ اليهودٍ الذين خَرْبُوا بيوتهم ذاتَ يوم 
-في غزوة بني النضير سنة 4ه- بأيديهم وأيدي المؤمنين. 

”- مِنَ الخطأ أن يقولٌ بعضُهم: 'إنَّا لم نَعْدْ نتحمّل رؤية مشاهدٍ القتل والحصار 
والدمار"؛ لأنَّ هذه المقالة تلبيش شيطانئء يريدٌ أن يُبِعِدَ به المسلم عن القضيةء 
حتى ينسَاهًا ويتخلّى عن خدمتهاء ومعلومٌ أن ما كان بعيدًا عن العين» فهو بعيدٌ 
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- عقدُ وقفاتٍ وندواتٍ ومعارض تُعَرَفُ بالقضية وجذورها وخلفياتِهًا 
وأبعادمًا. 
- كتابة الشعرٍ والنشرٍ ونشرُهما في القنواتٍ المرئية والمسموعة 
والمقروءة. 
عا البضائع التي ثبت أنَّ أصحابها مُتَصَهْيئُونَ". 

8 سرون مص ين كر هفاك جاتنا ا سم ل 
ونزيد من عَرْمِهِم» ونرفع من معنويّاتهم. 


'- مِمًا يُؤْسفْني كثيرًا أنَّ بعضًا من المسلمين إذا ذَكَْئَُ بن السلعة المعيّئة 
-وَلْتَكْنْ مثلاً كوكا كولا وأخواتهًا من المشروبات الغازية- قد ثبت أنَّ نسبة 
محدَّدَةٌ من عوائدِهًا تَذهبُ إلى دَعْمٍ اليهودٍ وكيانهم» يقولُ لك: "وما الذي 
سيؤيّرُ به استهلاكي لهذه السلعةٍ أو عدمٌة أنا كَمَرْدٍ نكرةٍ في العالّم". وهاهنا نجدُ 
أنَّ هذا المسلم -رغم البدائلٍ المحليةٍ لهذا المشروب ونحوه من سائر السلع» 
زوك الدعن كباقات لدان لذامن مرووانيات فنا اها القطان لاسر ١‏ 
ا من أمة الإسلام التي بلغ عددُ أفرادِمًا في العالّم اليومَ حدود المليار 
ونصف المليار, وأنّهُ لو قاطع كل واحدٍ من هؤلاءٍ هذه السلعة» فإِنَّ مُنْيِجِيهَا 
سيفقدُونَ سوقا كبيرة من الأسواق التي يُرَوَجُونَ فيها سِلَعَتَهُمْ “لمر لبي يؤدي 
إلى نَقْصٍ حجم الدعم الماديّ للكيانٍ اليهوديّ. وبخكْم تعلّقهم بالدرهم 
والدينار كما قال عنهم تعالى: «وَلَتَجِدَنّهُمْ عدوي النباتى قلسن 
حَيَاةٍ4[البقرة:196. فإِنّهم سيؤَبّرون بوجهٍ مَا في صنَاع القرار في العالّم؛ حتى 
يُرَاجِعُوا سياساتهم المتقيحقة نجَاة العالّم الإسلاميّ. ش 
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وشعارُنا في هذا دائمًا الأثرُ القائل: "مَنْ لم يَهْتَمٌ بأمر المسلمين 
فلبسن مله 1 
3- أن نتضامنَ معهم معنويًا وماديًا: وذلك من خلال إبداءٍ الألم 
والتحشر لِمَا يواجهة إخوائنا من اعتداءٍ وهمجيَةٍ تتنافى مع جميع 
المبادئ الإنسانية. 1 

ثم لا نبقى عند هذا الحدٍّ من الشعورء بل ينبغي أن مد لهم يَدَ 
الْعَوْدِْء ونجاهدّ معهم بأموالِئًا وممتلكاتنًا . 

نفعل هذا ونحن نجعل نَضب أعيننًا قولّ النبي : #إمثل المؤمنين 
في توادّهم وتراحيهم وتعاطفهم مثل العيه: إذا جك رتنه عفلة 
تَدَاعَى له سائر الجسدٍ بالسهر والْحُمَى» [رواه مسلم] : 
4- الدعاءً لهم بالنصرٍ والفرج بإلحاح وحضور قلب: يكون هذا منَا 
في صلواتِنًا وخَلْوَاتِنَا وأسحارنًا وقُنُوتِنا. ولنَعْلَمْ أن الدعاءَ سلاحٌ فعا 
نتصلُ من خلالِه بالعزيز الجبَارٍ َل الذي يفعلُ ما يريثُ ونفوّض الأمرَ 
إليه؛ لا سِيّمَا وأنَّهُ أمرَنًا بالدعاء» ووعدًّا بالإجابة. يقول الله تبارك 
وتغالن > طوَقَالَ بكم ادْعُونِي أَسْتّجث لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ يَشْتَكْبرُونَ عَنْ 
عِبَادَتي هل حلون + جَهَنّم دَاخْرِينَ #[غافر:60]. 


'- هذه المقالة رغم أنَّ معناها صحيح؛ إلا أَنّهَا لم تثبث في نسبتِهًا للنبئ كل. 
”- تُشْكَوُ الجزائز حكومة وشعبًا على المساندة الماديةٍ والمعنوية الدائمةٍ وغيرٍ 
المشروطة للقضيةٍ الفلسطينية. 
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5- عدمٌ اليأيسى من نصر الإسلام والمسلمين: ذلك أَنَّهُ قد وق مثل 
هذا للمسلمين في تاريخهم الطويل أكثر من مرةٍ: كأيام الصليبتين قُبَئِلَ 
0 الدين الأيوبي» وأيام التَّكَارِ فبِئْلَ سيف الدين فُطْرْء وأيام فرنسا 

في الجزائر قبل وأثناءَ الحرب التحريريةٍ المظفَرَةٍ و ولا 
نم بصن فوا حدر وان مسن عار إِلأَالَهَوْمُ 
الْكَافِوُونَ4 [يوسف:87]. 

وعلى هذاء فلا يزيدُنًا ما يحدثٌ لإخوانئًا إلا إصرارًا على الدفاع 
عن الْمُغْتَصَبَاتِ والمقدساتٍ إلى غاية النصرٍ والتمكين. 1 
6- التوبة إلى اللو تعالى من ذنوبناء والرجوعٌ عن خلافاتِئًا: إن مِنْ 
شُوْمِ الذنوب والخلافاتٍ أن ينجوّاً عدوا عليناء يقول الله تعالى: 
9طَهر الَْسادُ ِي ابر والبخرٍ بما كسبَث بدي الاين لِيذيعَهُم تغض 
الذي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَدَْجِعُونَ4[الروم:41]؛ ويقول أيضًا: طوَأَطِيعُوأ الله 
وَرَسُولَهُ وَل ازعو فََفْسَلُواْ وَنَذَْهَتَ رِيحْكُغ وَاضْبِرُوا إِنَ اللَهَمَعَ 
الصَابرِينَ4[الأنفال:46]» وما انهزامُ المسلمين في غزوة أحدٍ إلا 

ودو شاف هنذا الكاضيهةة ا بج اذا اقول رشع متاق السريية 
المرتكبّة في حقٌ إخوانِنا في غزة» ورغمٌ الخسائر البشرية والمادية 


اة سيره 59 
- رَوْح الله: فرَجِهِ وتنفيسه. 
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الجسيمة المتريّبّة عليهاء إلا أنَّ هناك مِنَحًا إلهيةً كثيرة » يُمْكِنُ أن 
يلاحِظَهًا المتأمّل في الأحداث والمتفاعل معهاء فمِن هذه الْمِنَح: 

مع أعدائهاء وبيانُ الصادقين. 

2- كش ضعف الكيانٍ اليهوديٌ من حيث قوثُهُ وترساثة العسكرية 
والاستكارية الموتعومة: 

3- إبرازٌ جرائم الكيانٍ اليهوديٌ الفظيعة للعالّم» الأمرُ الذي جعلّةُ يَمْقِدُ 
4- كسبُ تعاطف عالَمِيَ من غير المسلمين مع القضيةٍ الفلسطينية: 
سواء كانوا حكوماتٍ أو منظماتٍ أو أفرادًا. 


'- رغم هذه المنح الكثيرة التي سنعدّدُهاء إلا أنَّ هذا لا يَعْنِي أنَنَا نتمئّى استمرار 
هذا الوضع أو تكرارّة» بل إِنَّنَا ندعُو اللة داتمًا وأبدًا أن يعافا من تسلْطٍ العدوٌ 
عليناء وهذا ما قَوٌرَهُ حديثُ عبد الله بن أبي أَؤْفَى 5دء عندما ذكرّ أنَّ رسول الله 
في بعض أيامه التي لَقِيٍ فيها العدوٌ انتظرّ حتى مَالَتِ الشمشء ثم قامَ في 
الناس فقال: «إيا أيها الناشء لا تَتَمَنوْا لقاءَ العدق واسألُوا الله العافية» فإذا لَقِيتُْ 
فاصبرُواء واغْلَّمُوا أنَّ الجنةة تحت ظلالٍ السيوف4» ثم قال: «اللهمٌ مُنْزِلَ 
الكتاب» ومُجريٌ السحاب» وهازمَ الأحزاب» واهْرَمْهُمْ وانصدَنًا عليهم# [متفق 
01 


مه 
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6- التأكيدُ على أنَّ خيار المفاوضات والسلام مع اليهودٍ فاشل» 
ويَمْضِي دائمًا إلى طريق مسدود؛ لأنهم قوم لا عهدّ لهم. 
7- ارتقاءٌ بعضٍ من الفلسطينتين إلى الله تعالى» بعد أَنِ اختارّهم لنيلٍ 
الشهادة في سبيله. 
8- إحياءً روح الاتحادٍ والتضامن بين الشعوب الإسلامية» وتذكيزهم 
أ أن رحد 
9- تفعيلٌ القضيةٍ الفلسطينية التي تَنَاسَاهَا عددٌ مُعْتَبَرْ من المسلمين 
حَُكَامًا ومحكومين. 
0- تذكيرُ الأمة بضرورة الرجوع إلى ربهاء والعمل على تحقيقٍ 
عواملٍ وأسباب النصر والتمكين. 1 
1- إِظهارُ عظمةٍ الشعب الفلسطينيٍ من خلالٍ صمودهٍ الأسطوريّ» 
وكذا عدم وجود الْمَلَعَان ن الأمني أثناء المحنة. 
فَمِنْ خلال هذه المنح الملحوظةٍ وغيرهًا أكَادُ أجزم أنَّ قولّةُ تعالى: 
لكُيتٍ عَليكُمْ الِْالُ وَهُوَ كزة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيئاً وَهوَ خَيرْ 
لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبوأ شيعا وَمُوَ شد لَكُعْ وَالَهُ َعْلَمُ وَأَنتُم لآ 
تَعْلَمُونَ4[البقرة:216].ء أَكَادْ دُ أجزمُ أَنّهُ ينطب على أحداث غزة. 
أسألُ اللة العليٌ القدير أن ينصرٌ الإسلام وير المسلمين» وأن يرف 
الضرٌ عن جميع إخوانئا الْمَكْرُوبِينَ» وأن يعيدَ الْمُعْتَصبَاتِ والمقدّساتٍ 
إلى ممتلكات المسلمين» والتحمد له على كل حال: 
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مِنْ باب مناصحة إخواني وأخواتي في الله تعالى؛ تطبيقًا لقولٍ النبي 
#: #الدينُ النصيحة. فقال الصحابة #د: "لِمَنْ يا رسول الله" فقال: 
لله ولكتابه ولرسوله ولأئحعة المببلمية وعامتِهِخ#|رواه مسلماء 
أحاول أن أغرض بين أَيْدِيهِمْ برنامجًا عمليًاء فيه عناصئٌ في مُتَنَاوَلٍ 


أغلب النايس” بإِذنٍ الله جل وعلاء بحيثٌ إذا ما رَعَاهَا أحدُهم؛ وسار 


"هذه الفحاضرة يكذ أن ثلقى أو أن ثقرأ فيل الدصول فى شهر رمضان 
الفضيل؛ حتى يستعدٌ ويستقبل بها المسلمُ الشهرّ الكريم بما يَلِيِقُ بمكانته» 
ويستثمرٌ فرصئَةُ الذهبيةة على أحسن وَجْهِ. كما يُمْكِنُ أن يُقَدَّمَهَا الأ الإمامُ أو 
المدرّش مُجَرَأَةَ فى جمهور المصلين ضِمْنَ الكلماتٍ الرمضانية التى عادةً ما 
تُلْقَى في جميع ليالي رمضان في الفترة الممتدّةٍ من أذانٍ العشاءٍ إلى غايةٍ القيام 
لصلاتهاء على أن لا يتجاوّرٌ بهذه الأجزاء الأسبوع الأول من رمضان. 

”- قلت: "فى متناول أغلب الناسن"؛ أي: مِنْ أصحاب الهمة المتوسطة؛ لأنّ 
صاحب الهمةٍ العالية لا تكفيه عناصرٌ هذا البرنامج» فيتطلّعُ لِمَا هو أكثو وأحسنٌ. 
كما أنَّ صاحب الهمة الْمْتَدَيْيَة قد يستثْقِلُهَاء فيَفْضدْ عن الإتيان بها. إضافةً إلى أنَّ 
بعض الناسس بحُكّم طبيعة عملهم؛ والمهام الْمُسْئَدَةٍ إليهم قد لا يستطيعون 
على نَسَقِه يَتَنَاسَبُ مع حالتهم الخاصة. إلا أنَّ الذي نَتَوَاصَى به هو: أنْ لا- 
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على نَسَقِهًا في جميع أيام شهرٍ رمضانًء كانَ مِمّنْ وُفَقّ إلى حَدٍّ مُعْتبِرِ 
إلى اغتنام خيراته ونفحاته. وهذه العناصرٌ كالآتي: 
1- الاستيقاظ من النوم قبل طلوع الفجرٍ بمقدارٍ ساعةٍ تقريبًاء مع 
الإتيانٍ بذكر الاسيقاظ". 
2 اول الككون ميشحفرة افيه نية الاقتذاء والاتتمار امر النبع يل 
قال عليه الصلاةٌ والسلامُ: تَسَحَرُوا؛ فإنَّ في السّحُورٍ بَرَكَة4[رواه 
الشفيفات]! 

م 29 

3- التهجد ولو بركعتئن حَسَنَاوَيْنَء يُطِيلُ فيهما القراءة بعد الفاتحة» 
ويُكْبِرُ من التسبيح في الركوع؛ والدعاء في السجود. ثم يَشْتَغِل 
بالاستغفارٍ والدعاء إلى غايةٍ طلوع الفجر. قال النبئ 6: «إينزلٌ رَبُنا 
ل يي السام ا عر ف م 
1 0 0007 
4- صلاةً رَغِيبَةٍ الفجر في البيتِ» ثم الذهابُ إلى المسجدء مع مراعاة 


-يكونَ هناك تفريطً كُلِيْ في الإتيانٍ بالطاعةٍ في رمضانَ» فالمسلمُ الحريض على 
الخير يُسَدَدُ ويُقَاربُء وما لا يُدْرَكُ كُلّهُ لا يْرَكُ جْلهُ أو بَعضه. 
'- يُمْكِنُ أن يستعينَ المسلمُ لمعرفةٍ الأذكار الثابتةٍ عن النبي يل في سائرٍ أحوالِه 
ا ل ا 
التهجُدُ هو الصلاةٌ بالليلٍ بعد النوم. 
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5- قَضْدُ الصف الأولٍ فالذي يَلِيهِه ثم الإتيانُ بتحية المسجدٍ. 

6- الاشتغال بالدعاء إلى غايةٍ إقامةٍ صلاةٍ الصبح وبعد الفراغ منها 
تأتى بأذكار أدبا الصلوات المكتوية: 

7- المكوثٌ بالمسجدٍ' للإتيانٍ بأذكار الصباح» وتلاوة جزءٍ -حزبئن- 
من القرآنٍ الكريم» ثم يُصَبِي ركعتي الضحى بعد طلوع الشميس في 
الأفق قَدْرَ وُمح”. قال رسولٌ الله ي: «مَنْ صَلَّى الْعَدَاهَ في جماعة: ثم 
حَجَة 3 وَعَمْرَة: تَامَةء تَامَةَ تَامّة 4[ رواه الترمذي]. 

8- اة ره المسجدء مع مراعاة ذكر الخروج منله» ثم العودةٌ إلى 
البيت؟؛ م من النوم إِنْ امكو وكان محتاجًا إليه» على أن لا 
يَنْسَى ذِكْرَ الدخولٍ إليه. 

9- تجديدٌ الطهارة وصلاهٌ ركعتيْن؛ ثم الانصراف إلى العمل أو 
الدراسة أو قضاءٍ المصالح المختلفة» مع استحضار نية العبادة في 
ذلك؛ إذ إِنَّ النية الحسنة تُحَوّلُ العادة إلى عبادة. 


- هذا إِنْ أَمْكَنَ» وإلا فإنه يأتي به في البيت. 
*- هذا الوقتُ بُقَدَّرُ تقريبًا بعشرين دقيقةً من بداية ظهورٍ قرصٍ الشمس في 
الأفق. 
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0- استدامة الذكرء سواء ما كان منه مُقَهّدًا بمناسباتٍ معينة أو 
مطلمًائء خاصة: 'إني ضائه» إنى ضائم" إذا ما أُوذِي- قال اللشعك في 
الحديثٍ القدسي الجليلٍ: لكُلُ عمل ابن آدمَ له إلا الصيامٌ فإنه لي 
و أَخْرِي 7 والغياة جُنّة. فإذا كان يوم صوم أحدكم. فلآ يَرْقْتُ ولا 
يَضحَبُ"» فإنْ سَابَه أحد أو فَائلَهُ فلْيفْلَ: إِنِي صائم؛ إِنِي صائم» [رواء 
الفبيقات]. 

1- كلما وَجَدَ فرصة للصدقة؛ أو تقديم العونٍ للآخَرينء أو عيادةٍ 
المريضء أو اتباع الجنازة» إلا وكان من السّبَاقِينَ إلى الخير. نقول 
هذا؛ حتى لكوع فيه هذه الخصالُ مع الصيام؛ فيكونَ من أهلٍ الجنة 
بإذنه كك. رَوَى أبو هريرة 5ه أن النبئ وَل قال يومًا: مَنْ أصبحَ منكم 
اليوم صائمًا؟4. قال أبو بكر #ه: "أنا". قال: ظفْمَنْ تَبِعَ منكم اليومَ 
جنازة؟4. قال أبو بكر: "أنا". قال: فَمَنْ أطعم منكم اليومٌ مسكينًا؟4. 
قال أبو بكرٍ: "أنا". قال: ظفَمَنْ عَادَ منكم اليومَ مريضًا؟#. قال أبو بكر: 
يول لله ي: «إمَا اجْتَمَعْنَ في امرئ إلا دَخَلَ الجنة4[رواه 


1 


'- مثالُ الذكر المقيَّدٍ بمناسباتٍ معينةٍ ما يُقَالُ عند: الدخولٍ إلى الخلاءٍ أو 
الخروج منهء وعند ركوب الدابة أو السيارة» وعند الدخولٍ إلى السوق. ومثالُ 
ادك المطلّق: التسبيح والتهليلٌ والتحميدٌ والتكبيرُ والاستغفارٌ والصلاةٌ على 
النبي كل. 
2- لا يَزدْتُ ولا يَضْحَبُ: أي لا يقولُ كلامًا بذيًا ولا يُخدتُ ضجيجًا. 
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2- أداءُ صلاةٍ الظهر في جماعةء مع الإتيان بسَنَتَيهِ القبلية -ركعتينٍ 
ا أربع ركعات- والبعديّة -ركعتئن- والذكر ذُيْرَه. 

3- الْمَينُولَةُ اتتمارًا بأمرٍ النبئّ يل القائل في الحديث الحسن: 
طقِيلُوا؛ فإِنَّ الشياطينٌ لا تَقِيلٌ4[أَوْرَدَُ السيوطي في الجامع الصغيرأ] 
وللتَّمَوِي بها على أنشطة المساءٍ والليل. 

4- أداءٌ صلاةٍ العصرٍ في جماعة»ء مع الحرصٍ على الإتيانٍ بأربع 
ركعاتٍ قَبْلَهُ والأذكار بعله. 1 
5 المكنوك بالميسجن إن أمكنق للإتبنان بذكا البات وشماء 
موعظة إِنْ كانت» وتلاوة جزءٍ من القرآنٍ الكريم. 1 


0 
3 


6- التبكيرٌ بالإفطارٍ عند تَحَمْقٍِ غروب الشمس؛ على أن يكون وترًا 
من الوُطَب أو التمر أو شيءٍ حُلْو أو على حَسْوَاتٍ من الماءء مع 
الإتبانٍ بالذكر المأثور وشيءٍ من الدعاءٍ. قال النبئ 6: إلا يزان 
الناش بخيرٍ ما عَجّلُوا الفطر4[رواه الشيخان]. وقال أنش بن مالكِ 
ذيك: "كان رسول الله يك يُفْطِرْ قبل أن يُصَلِّيَ على رُطَبَاتٍ» فإِنْ لم تكن 
رُطَبَات فتَمْرَاتِء فإنْ لم تكن حَسَا حَسْوَاتٍ من ماء"[رواه أبو داود 
والترمذي]. وعن عبدٍ الله بن عمرّ رضي الله عنهما قال: "كان النبئ ا 
إذا أَقْطَرَ قال: 8ِذَّمَبَ النما بوافلتك العور تارك الكجه إن نا 
الله [رواه أبو داود]. 

7- أداءُ صلاةٍ المغرب في جماعة» مع الإتيانٍ بالأذكار عَقِبَُ وكذا 
السنة البعديّة -ركعتين-. 
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8- الاجتماغٌ مع الأهلٍ لتناولٍ وجبة خفيفة'» تَعْقُبْهَا مؤانسة لهم 
وملاطفة. 

9- التبكيرُ إلى المسجدٍ لآداء صلاة العشاءٍ في جماعةٍء وسماع 
الموعظة التي تُلْقَى قَبِلَهَا ثم الذكز بعدها. ش 
0- أداءٌ صلاة التراويح كاملة مع الإمام بما في ذلك الشَّفْعْ والوتز 
مع مجاهدة النفيش في التدبر فيما يُثلاَ من كتاب الله تعالى. قال النبئُ 
ي: طمَنْ قامَ رمضانً إيمانًا واحتسابًاء غُفِْرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه4[رواه 
الشيخان]. وقال أيضًا: إإِنَّ الرجلّ إذا صَلّى مع الإمام حتى يَنْصَرِفٌ 
حُسِبٍ له قيامُ الليلة[رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة]. 

1- نشاط مفتوحٌ ك: زيارة قريب أو صديقء أو مطالعةٍ في مكتوباتٍ 
مفيدة» أو مشاهدة رتاف لتلقر باقع أو حلقة علم شرعي عائلية» أو 
لسرا زللة يون الأنقطة المقيلة النائعد: ١‏ 

2- النومُ قبل منتصفٍ الليل”» على أن يكونَ ذلك على طهارة؛ مع 


الإتيانٍ بالأذكار. 


ادتقرياء "تتاو :ويدنة يقالن الصائم إذا أكثرٌ من الأكلٍ في فطورهٍ -كما 

يفعل عددٌ معتبَر من الناس-» أثقلّة ذلك عن صلاة التراويح؛ إضافة إلى أنَّ ذلك 

فيه مخالفة للقواعد الصحية. ْ 

“- وهنا نُتبَهُ إلى خطأ أولئك الذين يَسْهَوُونَ إلى ساعاتٍ متأخرةٍ من الليل؛ فإنهم 

بذلك يخالفون هدي النبئ يله الذي ما كان يسهر بعد صلاةٍ العشاءء كما أنهم- 
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ومع ما سبق ينبغي أن يَتَحَفْظَ الصائمُ من الوقوع في سائرٍ 
المعاصيء فإنه مِنْ شأَنِهًا أن تُنْقِصَ من أجر الصائي؛ وأن تُعِيقَهُ عن 
الطاعة. ولذا قال صلواتُ الله عليه وسلامة: «رْبٌ صائي حَظُّهُ من 
صيامِه الجوعٌ والعطش» ورْبٌ قائي حَظُّهُ من قيامه السهز»[رواه 
الطبراني في الكبير]. وقال أيضًا: «مَنْ لم يَدَعْ قَوْلُ الَزُورِ والعمل به 
فليس لله حاجة في أن يَدَعَ طعامَة وشرابَة4[رواه البخاري]. وإذا 
حَدَتَنْهُ نفشَة الأمارةٌ بالسوءٍ وهو يجتهدٌُ في الطاعة؛ وَيُطْبَقُ هذا 
البرنامج» بأنَّ فيه كثافة وبقلا فعليهِ أن يُسَلَِي نفْسَهُ بأنَّ رمضانَ ما هو 
إلا مُجَدَّدُ أيام معدوداتٍ سرعانَ ما تَنْقَضِيء وأنَّ أجرَ الطاعة فيه 
مُضَاعَفُء وعلى ذلك فلا مَنَاصَ من اغتنامِهِ بالاجتهادٍ في الطاعة 
والإكثارٍ منها. وهذا المعنى أشار إليه القرآنُ الكريئ لَمّا أَؤْجَبَ الصيامَ 
فقال: «إيا أيه الِينَ آمثوأ يب عَلَيِكمْ الصِيامٌ كما ميب عَلَى الَِينَ 
من قَبِلِكُعْ لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ أيَاماً تَعدُودَاتٍ4 [البقرة:183-182]. 

كما أن المسلم ينبغي أن لا يُمَوَّتَ فرصة تفطيرٍ الصائمين كلما 
أَتِِحَتْ» بل عليه أن يبحت عن هذه الفرصة؛ حتى يَظْمَرَ بأجرهًا العظيم 
الذي قال عنه النبئ ي: طمَنْ فَطَرَ صائمّاء كان له مثل أجرهء غير أنه لا 
ُنْقِضٌ مِنْ أجر الصائم شيئًا#|رواه الترمذي وابن ماجة]. 


-من خلال سهرهم الطويل تضعف أَحِسادَهُ؛ْء» ومِنْ ثَّمَةَ لا تَقْوَى على الإتيانٍ 


بهذا البرنامج المقترّح» فنجدّهم لاهِينَ عابثين بالليل؛ نائمين مُتَثَائينَ بالنهار. 
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والمرأةٌ المسلمة ينبغي أن تستحضِرّ معنى العبادة وهي تُعِدُ الطعامَ 
للصائمين: وأن تَقْتَصِدَ فى وقت الإعداد؛ حتى لا يكونَ على حساب 
علاقتِهًا برئهًا. 
االورضى الله عنهما. تلك النصيحة التى لَخُص فيها عناصرَ هذا 
البرنامج فقال: "إذا ضمت فلْيِضْمْ سمعْكَ وبصِرْكَ ولسائكَ عن 
الكذب والمحارم؛ وَدَغْ أذى الجارء ولَْيَدُنْ عليك سكينة ووَقَانٌ ولا 
تجعل يومَ صومِك ويومَ فطركٌ سواءً". 

نسأل اللة جل وعلا أن يوفمّنَا إلى اغتنام رمضانً فيما بُحِبّهُ ويرضاه. 
وأن يُعِينَنَا على ذكره وشكره وحُسْن عبادته. وصَلٍ اللهمّ وسَلِمْ على 
محمد وَل وعلى آلِه وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» 
وآخَد دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين. 
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00 لذا أرق أن انكمم إخزاى وأخزي في امه 
تعالى شيئًا مما حصل فيها من وقائعٌ» مع استلهام بعضٍ من الدروس 
والعبرٍ من تلك الوقائع؛ عن أده قاينا دوث عنانا الغاضرة»ة كل 
ذلك أعرضه ضمنّ العناصر الأساسية الثلاثة الآتبة: 
1- ملخصٌ الغزوة: وقعث في السابع عشرٌ من شهرٍ رمضانَ من السنة 
الثانية للهجرةٍ النبوية» بسبب اعتراض المسلمين قافلة تجارية لقريش؛ 
لاسترجاع بعضٍ من أموالهم التي تركوها وأخذث منهم بمكة. 
كانّعدة المسلمين فيه ثلاثدائة وبضغة عش د صخاركا. ينها كان 
عددُ المشركين نَحْوّ آلف مقاتل» بقيادةٍ كبارٍ زعماءِ قريش. 
انتصرٌ فيها المسلمون انتصارًا باهرًا؛ لما أيّدهم الله تعالى بجنودٍ من 
الملائكة تُقَاتِل معهم. قتِلَ فيها من الكفار سَبْعُونَ» وأسِرَ منهم فيها 
يفخن وعامتُهم من القادةٍ والزعماء. بينما اسْتُشْهِدَ من المسلمين 


'- بما أنّ غزوةً بدرٍ وقعث في السابع عشرّ من شهرٍ رمضانً» فإنّهُ من المناسب 


أن تُلَقَى :هذه المحاضرةٌ في مثلٍ هذا التاريخ. 
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2- القرآنُ الكريم يتحدثُ عن الغزوة: قال الله تعالى: لوَلَقَدَ نَصَرَكُمْ 
لله بر وََنهم ْلَه فَائقُوا الله لَعلَكُع تَشْكْرُونَ إِذ تقُولُ لِْمؤْمِبِينَ أل 
َكْفِيِكُمْ أن يُمِدَّكُمْ رَبُكُم بَِلانَةِ آلآ بن الْمَلآئِكَةِ مُنْرّلِينَ بَلَى إن 
شيررا وقظرا وأترك كح نزريه هذا يحيةك ركم يخفطة النن 
مَنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوَمِينَ” وَمَا جَعَلَّهُ الله إلا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئْن قُلُوبْكُم 
به وَمَا النَضِرٌ إلا مِنْ عِندٍ الله العزيز الْحَكِيم لِيَقْطَعَ طَرَفا” مَنَ الَّذِينَ 
كَفَرُوأ أو يكْبتَهُم” فَيَنقَلِبُوأ حَائِيينَ4[آل عمران:127-123]. 

كما أن أهغر آبات شور الأفال تحوقة مو هده الخروة تويك 
يوم وقوعِهًا بيوم الفرقانَ؛ لأنه فَوّقَ بين الح الذي عليه النبئ كل 
وأصحابة» والباطلٍ الذي عليه مُشْرِكُو مكة وأمثالهم» قال تعالى: إوَمًا 
ااا د و الْمْْقَانٍ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانٍ وَاللَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ 
قَدِينُ4[الأنفال: 41]. 


00 ف ون بباعة 

- مّن فَوْرِهِمْ: مِنْ ساعتهم. 

2 الل 2 007 عونا ع 

1-6 0 0 ليِهْلِكَ طائفة. 

وها اانا على خسنا أي من الملاتحة اندي تعائِلٌ مه وتكذا الآنات 


والمعجزات التى كانت فى هذه الغزوة. 
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3- أهمٌ الدروس الْمُسْتَقَاةٍ من الغزوة: 

أ- النصِئُ لا يكونُ بالعددٍ والعدةٍ فقط» بل يكونٌ ب: بتحقيق سائر شروطه: 
الك ١١:‏ تمده لامي زر عد توب فى لها لوو أذ واي شي كفير 
من عددٍ وعُدَّةٍ المشركين؛ لكن لَمّا رأى الله تعالى منهم إيمانًا راسحَاء 
وَعيلذ طالكاه:وضبة] وثاثاوتفدزعا :لبه الدغات: واتجاذا فيهنا 
بينهم؛ وقد أعدُُوا مع ذلك ما استطاعوا من قوةٍء نَصَرَهم على أعداثهم 
رغم عدم التكافؤ في القوة المادية. 

فالعبرة في النصر ليست بكثرة العددٍ وقوة العدة» قال الله تعالى: 
الصَّابرِينَ4[البقرة:249]» ولكن العبرةٌ بتحقيق شروطٍ النصر التي على 
رأسهًا العقيدةٌ الصحيحةٌ الراسخة» والتقوى والعملُ الصَالِحٌ» يقول 
بعال لوَعَدَ الله الّذِينَ آمنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا دم 
في الأْضٍ كَمَا اسْتَخْلف الّذِينَ من فَبلِهمْ وَليِمَكِئنَ لَهُمْ دي ادق 
اتَضَى لَهْع وَلَيَدَلنّهُم قن بَعْدٍ حَوْفِهمْ آنا يَعْبِدُوننِي لا يُشْرِكُونَ بي 
شَيئَاً ومن كَفَر بَعدَ ذَلِكَ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْفَاسِفُونَ4 [النور:55]. 

وكذا اتحادُ المسلمين وعدمُ تفرقهم» يقول تعالى: لوَأَطِيعُوأ الله 
وَرَسُولَهُ وَلآ تَنَازَعُوأْ فتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِبِحْكُّغ وَاضْبِرُواً إِنَّ الله مَعَ 
الصَابِرِينَ4[الأنفال:46]. 


121 


ثم يأتي بعد ذلك الإعدادُ الماديٌ الذي قال عنه ويكَ: 00 لَهُمْ 


١ 5‏ 1 تدرط ايلات ا مع مضيو 
سبيل الله يوَفَ إِلبَكُم وَأَنْكمْ م لا تُظَلَمُونَ4[الأنفال:60]. 

وينبغي أن يُصَاحِبَ هذه الأمورٌ صبرٌ وثباثء والتجاءٌ إلى الله تعالى 
بالدعاء وطلب النصر على الأعداءٍء ولذا ثبت عن رسولٍ الله و في 
هده العَروة أنه لما كان يستعن التخول فيها اكد ركةما وعلده مق 
النصر قائلا: «اللهغ أَنْجِرْ لي ما وعددّني؛ الله إني أَنْشِدُكَ عهدَّكَ 
ووعدَك#) حتى إذا حَمِيَ الوَطيشء واستدارت رَحَى الحرب بشدة 
واحتدمٌ القتالُء وبلغت المعركةٌ قمئهّاء قال: «اللهع إن تَهْلّكُْ هذه 
العصابة” اليوم لا تُعْبَدُ اللهمّ إن شئتٌ لم تُعْبَدُ بعد اليوم أبدَاك» وبالغ 
في الابتهالٍ حتى سقط رداؤه عن مِنْكَبَئِك فردَّهُ عليه الصديقٌ ذه 
وقال: "حَسبِكَ يا رسول الله أَلْحَحْتٌ على ريّكٌ". 


'- أَعِدُوا: هيَنُوا وأَحْضِرُوا. 
2 و 7 2 8 . 300 0110 000 5 1 1 5 
- يُصَد بالقوَّةٍ كل ما مِنْ شانه أن يُعَظمَ مِنْ أمر المسلمين في أعين أعدائهم؛ 
ولذا قلث فى عنوان هذاا لعنصر: "جميعٌ النواحي العلميةٍ والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والعسكرية". 
7 احووة ورة دونه أقرام عن كماد 1ه 
> اخرين هن ذونهة: اقواع غير كمار فريش: 
“- العصابة: هي الجماعةٌ من الناي؛ وَيُقُصَدُ بها هنا الصحابةٌ رضي الله عنهم 
الذين شَارَكُوا في غزوةٍ بدر. 
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ب- وجوبٌ الوفاءٍ بالعهود: إذ إن النبيّ © في هذه الغزوة لم يُجْبِرِ 
الأنصارٌ على الخروج معه؛ لأن بنود بيعة العقبة تُلْزْمُهُمْ بالقتال معه إذا 
جاه ان انود ينها فى عور نبب كان جز لل ليناد إل 
ملاقاة قافلة قريشش خا المدينة. فلما تَحَوَّلَ الأمر من ملاقاة العير 
إن النفير» عَقَّدَ رسول الله يل مجلسًا عسكريًا استشاريًا أعلى» أشار فيه 
إلى الوضع الراهنء وتبادل فيه الرأيّ مع عامة جِيشْه وقادته. 

وحينئنٍ تزعزعت قلوبُ فريق من الناس؛ وخافوا اللقاءً الدامي؛ 
افونت هر الى ا افوا لوحم لوجر ارون لت 1 
وَإِنَّ فُريقاً م مَنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَيٌّ بَعْدَمَا تَبيّنَ كأنمنا 
تاوف إلى المت وَهُمْ يَنظُرُونَ4 [الأنفال:6-5]. 

وأما قادةً الجيش فقام منهم أبو بكر الصديقٌ ه فقال وأحسنء ثم 
قام عمرُ بن الخطاب #ه فقال وأحسنء ثم قام الْمُفْدَادُ بن عَمْرِو له 
اننا رسول الك نعي ها أزاة الت قح ملف رائية له تقر للق 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى: طقَاذْمَتٍ أَنتَ وَرَبُكَ فََاتِلا إِنَا هَاهُنا 
قَاعِدُونَ4[المائدة:24]» ولكن اذهث أنت وربّك فقاتلا إنا معكما 
مقاكلوة": قفا رمترل السك يد وده له 

وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين» وهم أقلية في الجيشء 
فأحبٌ رسولٌ الله يك أن يعرف رأيّ قادة الأنصار؛ لأنهم كانوا يُمَتَلُونَ 
أغلبية الجيشء ولأن بُقَلَ المعركة سيدورٌ على كَوَاهِلِهِم مع أن 
نصوص العقبة لم تكن ثُلْرِمُهُمْ بالقتتال خارج ديارهم -وهنا مَحَلّ 
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الشاهل-. فقال بعل سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة: #أشيروا على أيها 
الناش»» وإنما يريد الأنصارَء وفَطِنَ إلى ذلك قائدُهم وحامل لواثهم 
سكعل حر ا ذتكف دا «فقتال د "و اسيك ولكا تله تريدناننا سول ابوه "قال 
بواج كد قال "قينا كمف تموقناكووسيدة ام عت تمر 
الح وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقَنا على السمع والطاعة 
فائْضٍ يا رسول الله لِمَا أردتٌء فوالذي بعثك بالحق لو استعرضتٌ بنا 
هذا المي فخفكة لنخضاء معك:نما يكلف منا رتجل بزاحد»:وما ذكره 
أن تلقى بنا عدوّنا غداء إنا لصُبْرٌ في الحربء صُدْقٌ في اللقاءء ولعل 
الله يُرِيكَ منا ما تَقَدُ به عيثك» فس بنا على بركة الله". 

فَمْوٌ رسول الله بقولٍ سعده ونَشَّطَّهُ ذلكء ثم قال: #سِيرُوا 
وأبشِوُواء فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين؛ ٠‏ والله لَكَأَنّى الآنَ 
أنظرُ إلى مصارع القوم#. 

ج- التأكيدُ على أهميةٍ الْأَخذٍ بالمشورة: لقد أعطى النبئُ كي في هذه 
الغزوة -وهو القائدٌ- النموذج الرائع في حُسْنٍِ التعامل مع رعيته؛ 
وإشراكِهمْ في تدبير شؤونٍ البلادٍ والعباد» وعدم الاستبدادٍ والانفرادٍ 
الثاني و شحج جه جاكيم عقاول موه لعن عد 1ك ست 
فنزلٌ عشاءً أدنى ماءٍ من مياه بدر. وهنا قام الْحُْبَابُ بن المنذر ظله 
كير شدكرق وفالن: "با رسرل الف أرايك هذا الميرلة أمتر لا رلك 
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والمكيدة؟" فقال له: #بل هو الرأيُ والحربُ والمكيدة». قال: "يا 
رسول الله إِنّ هذا ليس بمنزله فَانْهضْ بالناس حتى نأنِي أدنى 
ما من القوم حاي: قريش- فتَنْزلَةُ ونُغَوَّرَ عق نُخَرَب- ما وراءة 
من الْقُلْبِ -أي: الآبار القديمة-. ثم تبني عليه حوضًاء فنملأة ماك ثم 
نقَاتِلُ القوم» فنشربُ ولا يشربون". فقال رسول الله ك: «إلقد أَشَوْتَ 
بالرأي4. فنهض رسولٌ الله يك بالجيش حتى أَنَى أقرب ماءٍ من العدوو 
فنزلٌ عليه شطرّ الليل؛ ثم صنعوا الحياضٌ وَغَوَّرُوا ما عَدَاهَا من 
الفلنية ؤكان الخد يبه( الراى المناته :اذى اكد دانير السفرد 
سببًا من أسباب الانتصار الباهر في هذه الغزوة المباركة. 

فهاهنا رسول الله 5 يُوَضِلُ لطبيعة العلاقةٍ التي ينبغي أن تكونٌ بين 
الحاكم والرعية» بين القائدٍ والجنودء هذه العلاقة ينبغي أن تُوَّسّسَ 


6 


و 


على الشورى التي من خلالها تَتَلآَقَحُ الأفكانة: وستن المؤاهكتة 
وَتُنَافشُ المواضيعٌ من زوايا مختلفةٍ» الأمر الذي يجعل القراراتٍ التي 
تَخَذْ بعد ذلك صائبةٌ سديدة. فإذا كان الرسولُ ب الْمُوَيَدُ بالوحي 
يقول له رّة: لوَشَاورْهُمْ فِي الْأَمْرٍ4[آل عمران:159]؛ فما بَانْكَ بِمَنْ 
هو دُونَهُ مِمّنْ لا يُوحَى إليه» فهو مُطَالَبٌ بفتح باب الشورى من باب 
ا 

د- إثباتٌ لصدق نبوة الرسولٍ 6: وهذا يظهر جليًا من خلال خروجه 
لجن ص اح ان يردن اي الم ويقول: «سَيْهْرَمْ الْجَمْعُ 
وَيُوَلُونَ التُبْرَ4[القمر:45], »ثم أخذ حَفْنَةَ من الْحَضبَاءء فاستقبلَ بها 
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قريشا وقال: إشاهتٍ الوجوة#» ورَمَى بها في وجوههم؛ فما مِنَّ 
المشركين مِنْ أحدٍ إلا أصاب عينئه ومِنْخَرَيْهِ وفمة من تلك القبضة. 
وفي ذلك أنزل الله قولّة: ظوَمَا رَمَِتَ إِذ رَمَِت وَلْكِنّ الله 
رَمَى #[الأنفال:17]. 

وكذا ما وقع لَعْكَاشّة بن مخصّن الأسديّ هء حين انقطع يومُ بدرٍ 
سيمُةء فأتى رسول الله ك» فأعطاه ج ذلا من حطب -وفي رواية: 
عرجونًا من نخل-» فقال: #قاتِلُ بهذايا اك فلن أخذه من 
سوك اكش عكهه وبين هده مويل العامة ديد لمن اسيم 
الحديدة» فقائَلَ به حتى فتح الله تعالى للمسلمين. وكان ذلك السيف 
يُسَمَى الْعَؤن. ثم لم يَرَلْ عنده يشهدُ به المشاهد؛ حتى قُتِلَ في حروب 
الردة وهو عنده. 

نُذَكَِوْ بهذه المعجزات التي ثُنْبِتُ صدق نبوته يِه لأن بعضًا من 
المعلكن تصدز ز أنه :فيلوات لمعيه وتتاذقة ونا ابه المعغيرانت 
حسيةٍء كما أَبَدَ إبراهيمٌ وموسى وعيسى وسائرُ الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلامُ. 

أسألُ الله تعالى أنْ يجعلّنًا من الذين يُعْنَوْنَ بسيرة نبيهم العناية 
اللآزمة» وأنْ يجعلّة يه نبِرَاسَا لنا في الحياة؛ وأنْ يجمعنًا به في 
الفردوس الأعلى مع سائر الأنبياءٍ والصدّيقين والشهداءٍ والصالحين 
وحَسُنَ أولئك رفيقًا؛ إنه تعالى وَلِيُ ذلك والقادرُ عليه» والحمدٌ لله ربٌ 
العالسة. 
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مأ ينغي أن بفعلةالمسلم ”سيط العشسالأنواخ من مرمضال 


إننا الآنَ على مشارفٍ العشر الأواخر الفاضلة من شهر رمضانً 
الكريم. هذه العشِرٌ التي أقسم الله تعالى بها في القرآن الكريم؛ للتأ 
على عظيم مكانتِهًا عنده جل وعلاً. قال سبحانه: طوَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ 
عَشْرٍأ4[الفجر:2-1]. لذا أريد أن أغتنم هذه الفرصة المباركة لِأُنَاصِمَ 
نفسي وإخواني وأخواتي في الله تعالى بما ينبغي أن نفعلة فيها من 
أعمالٍ تليق بعظمتِهًا ومكانتهًا عند الله كك 

- الاجتهادُ في الإتيانٍ بسائر الطاعات: فالمسلم مُطَالَبْ شرعًا 
بالاستكثار من الصالحات في هذه العشرء كأنْ يُضِيفٌ صلاةً التهجدٍ 
إلى ما عَهِدَهُ سابقًا في العشرين الأولى من رمضانً من أداء الصلواتِ 
المفروضة والتراويح والضحى والرواتبء وأن يزيد في وِرْدِهِ من 
القرآن الكريم, وأ كت ويد شر والدعاء» وأن يُعْنَى بالصدقة 
التطوعيّة وأن يَعْتَكِفٌ في المسجد ما أفكئة الولو 1 نين 
اليوم أو الثيلة: وكل هذا الاجتهادٍ في الطاعة من باب الاقتداءٍ بالنب 
الذي قال لنا عنه ربّهُ جل وعلا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَضوَةٌ 


'- وقيل: إِنَّ المقصود بها الليالي الأولى من شهرٍ ذي الحجة. 
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حَسَئَة لمن كان يَوْججُو الله وَالِْوْمَ الآ رَوَدَكَرَ الله 
كَثِيرا4[الأحزاب:21]. نقد فاللك شن اننا عاك رضي الله عنها: "كان 
رول الله يل يجتهدُ في العشر الأواخر ما لا يجتهدٌ في غيرها"|رواه 
مسلم]. وقالت أيضًا: "كان رسول الله يك إذا دخلّ العشرٌ: شَّدٌ معز 
وأَخيا ليك وأَبْقَظَ أهلّة"'[متفق عليه]. فمِنئ خلالٍ هذين الحديئين تَتَبَيّنُ 
أنه صلواتُ الله عليه وسلامُهُ كان يَخْصٌ العشرّ الأواخرّ من رمضان 
بنشاطٍ زائدٍ في الطاعة؛ ب عي نشوة علع ساعد الجذ ورتها عوك 
فراش الزوجية؛ وتَمَوّعْ عه هذه الليالي بالعبادة» ومِنْ خسن عشرته 
زوع لمات والماو الى كن رويد ا العاو عر نسي ل 
كان حريصًا على أن يَنَالَ أهلّهُ الخيرَ أيضًاء فكان يُوقَِظْهُي؛ للظَّمَرِ 
بالأجر الوفير» والبركات الكثيرة. 

ولقد كان سلمنًا الصالحون رضي الله عنهم يفهمون هذه المعاني 
عن نبيّهم كيه حقٌّ الفهم؛ حتى إنه يُؤْئَرْ عن قتادةً رحمه الله أنه كان 
يَخْتِمُ القرآنَ في غير رمضانَ في كل سبع ليالٍء وفي العشرين الأولى 
من رمضانَ يختمه في كل ثلاثء وفي العشر الأواخر في كل ليلةٍ. 
وعلى هذاء فمَنْ كان مُقَضِرًا في الأيام الفارطة من رمضانٌ» ولم 
يُقَدَرْهُ فيما مَضَى حقٌ قدرهء عليه أن يَنْتَبِهَ إلى نفسِه الآنَء وأن يعزمَ 
على استدراك * شيءٍ مما فَانَهُ في هذه العشر. ومَنْ وُفْقَ إلى اغتنام 
'- قبل: إِنّ في هذا كناية على نَرْكٍ الجماع؛ أو على التشمير على ساعدٍ الْجِدّ 


والاجتهادٍ في الطاعة. 
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الأيام السابقة من رمضانٌ في الاجتهاد في الطاعة؛ عليه أن يَحْمَدَ الله 
تعالى ويشكرَهُ على تلك النعمة؛ حتى يزيدَةُ توفيقًا إلى توفيقه» وأن 
يُضَاعِف من اجتهاده في هذه العشر؛ لأنها هي الأهمٌ. 
2- تَحَرّي ليلةٍ القدرٍ المباركة: وهي على الأرجح من أقوالٍ أهلٍ 
العلم في الوتر من العشر الأواخر. يقول الله تبارك وتعالى عنها: حم 
وَالكَِاب الْحرين إِنَا أَنرّلناهُ ي لل مُباركَةٍ إن كنا منذِرِينَ فيها يُفْوَقُ كُلُ 
أَمرٍ 5 ار مَنْ عِندِنًا4[الدخان:5-1]. أي أنها ليله كثيرةٌ الخير» 
تُمَصَلُ فيها مقاديئ الخلقٍ في السنة التي تَلِيِهَا من الآجالٍ والأرزاقٍ 
وسائر الأحداث؛ ذلك أنَّ ما قَضَاهُ الله تعالى وحَكَّمَ به قد كُتبَ في 
اللوح المحفوظهء وفي ليلة القدر تُؤْحَذْ نسخةٌ من أحداث السنق 
فتُغطى إلى الملائكة لِتُتَقَدَهَا حَرْفِيًا في تلك السنة. 

ويقول عنها جل وعلا أيضًا: طإنَا أنرَلنَاهُ في لَيْلَّةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا 
لَه الْمَدْرِ لَه الْمَدْر خَيِرَ مَنْ أل شَهْرِ تَتَزلُ الْمَلَائِكَةُ وَالِوُوحُ فِيهَا 
بِإِذنِ رَبّهم مّن كُلٍ أمْرِ سَلَامْ هِي حَتَّى مَطْلّع الْمَجْرٍ4[القدر:5-1]. أي 
أنَّ ابسداءً إنزالٍ القرآن على النبي ف كان في ليلة القدرٍ الشريفة 
العقتيية ذاث المكادة الرقيعة عد اللا الى ونسن سور شرفي 
وعظميتهًا ورفعة مكانتهًا: 
- العمل الصالِحُ فيها من صلاة وتلاوة قرآنٍ وذكر ودعاءء خيرٌ من 
عبادة ألف شهر ليس فيها ليله القدرء وهو ما يُعَادِلُ ثلانًا وثمانين سنة 
وأربعة أشهر. 
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- كثرةٌ تَنَزْلِ الملائكة فيها إلى الأرض» وفيهم روح القديس جبريل 
عليه السلام؛ للسلام على القائمين» والاستغفارٍ لهم, والتأمين على 
دعائهم. 
- أنها سَالِمَةٌ من الشرور والآفات من بدايتها -وهي غروبٌُ شمسن 
النهار الذي قبلَهًا-ء إلى نهايتها -وهي طلوعٌ فجر النهار الذي بعدها-؛ 
وذلك لكثرة خيرهًا. 

ويقول النبيُ # في بيان وجهٍ آخَرَ من أَوْجهِ فضَائلِهَا وخيراتِهًا 
وبركاتهًا: #مَنْ قامَ ليلة القدرٍ إيمانا واحسنايا"» غْفِرَ له ما تقدمَ من 
ذنبه©[متفق عليه]. 

ومِنْ أهمّ ما ينبغي أن يَتَحَرَّى به المسلغ ليلة القدرٍ الإتيانُ بالدعاء 
المأثور عن النبئ يل فقد تََتَ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
"قلتٌ يا لعل اللن أرأيتَ إِنْ علمتٌُ ليلة القدر ها اقول فبيا؟” قال 
#قولي: الله إنك عَمُوٌ نُحِبُ العفوّء فاغف عَبِي4[رواه الترمذي وابن 
ا | 
3- إخراجُ زكاةٍ الفطر: وهذه الشعيرةٌ العظيمة من شعائر الإسلام 
أَوْجَبَهَا النبئ يد على كل مسلم بالغ عاقلٍ قادرٍ على إخراجهاء بحيث 
بُحْرِجُهَا عن نفسه وعَمَّنْ تجبُ عليه نفقتُهم. ودليل وجوبهًا حديثُ 
ابن عمرَ رضي الله عنهما الذي قال فيه: 'فَرَض رسولُ الله يك زكاة 


'- إيمانًا واحتسابًا: أي تصديقًا جازمًا بما فيها خيراتٍ وبركاتء ومُخْلِصًا في 
طاعاتِهِ فيهاء مُدَّخِرًا الأجر عند الله تعالى؛ حتى يَجِدَهُ ذّخْرًا له يوم القيامة. 
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الفطر من رمضانَ صاعًا من تَمْرِء أو صاعًا من شعيرء على العبدٍ 
وَالْحْرَء والذكر والأنشى؛ والصغير والكبير من المسلمين"[رواه 
الجماعة]. 

والحكمة الْمُتَوَخَاةٌ من إيجابهًا جاء التصريحٌ بها في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما عندما قال: 'فَرَضَ رسولٌ الله 4 صدقة الفطر؛ 
طْهْرَةَ للصائم من اللّغْوِ والوَفَثِأء وطْعْمَةَ للمساكين. فَمَنْ أَدّاهَا قبل 
الصلاةٍ فهي زكاةً مقبولةٌ؛ ومَنْ أَدَاهَا بعد الصلاةٍ فهي صدقةٌ من 
الصدقاتٍ"[رواه أبو داود وابن ماجة]. 

ولْيَعْلَّم المسلم المعاصِرٌُ أنَّ زكاةً الفطر وإِنْ كانت النصوضصض 
الشرعيةٌ قد قَدَّرَئْهَا بالصاع” من الطعام الذي يَشِيعْ أكلّهُ في البليء إلا 
أنَّ الأفضلٌ في داكا هذا هر دراه قيمتِه نقدًا؛ لأنَّ النقد أنفعُ للفقير 
الذي تُعْطّى إليه. 

نسألُ اللة جل وعلا أن يتقبل مِنّا ما تقدَبنَا به إليه في العشرين الأولى 
من رمضانَ» وأن يُوَفْمَنَا إلى الاجتهاد في الطاعة في العشر الباقية منه. 
وأن يجعلْنَا من الذين يُدْرِكُونَ فضل ليلةٍ القدر؛ إنه وَلِيُ ذلك والقادر 


'- تُعَدُ زكاةً الفطر بالنسبةٍ لصيام شهرٍ رمضانَ وما يُمْكِنُ أن يَقَعَ فيه مما يُنْتِض 

من أجرهء بِمنَابَةِ ركعي السهو بالنسبة للصلاة التي حَدَتٌ فيها خَلَلَ بزيادةٍ أو 

“- الصاع: هو أربعٌ حفناتٍ بِمِلّْءٍ اليديْن المتوسطتين» وهي تساوي تقريبًا 2كلغ. 
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عليه؛ وصَلٍ اللهعٌ وسَلِمْ على محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه ومَنْ تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» وآخِرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربٌ العالمين. 
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مأ الذي بغي أ ةلسل سي المشر وا من ذي الب 


إننا نستقبل في الثلث الأول من شهر ذي الحجة أيامًا فاضلة» أقسمَ 
الله تعالى بها في صدر سورة الفجر عندما قال: طوالْمَجْرٍ وَلَيَالٍ 
عَشْرِ4[الفجر:02-01]. وحتى يغتنم المسلم هذه الفرصة الربانية: 
ويتعوّض لنفحات الله تعالى فيهاء أريدُ أن أَذْكّرَ بالأعمالٍ المشروعة 
التي ينبغي أنْ يقومٌ بها فيهاء ويْمْكِنْ عرضّهًا في النقاطٍ الآتية: 
1- شكرٌ الله تعالى على نعمةٍ إبقائهِ لها على قَيْدٍ الحياةٍ إلى أن أدركها؛ 
ذلك أن إخوانًا لنا نعرفُهم من الذكورٍ والإناث» ومن الشباب والكهولٍ 
والشيوخ» قد بَاعَتَنْهُمُ الْمَكَةٌ فلم يَشْهَدُوا هذا الفضلّ الذي نَشْهَدَُهُ 
0 الايام. 
ولذا ين ينبغي أن يَسْتَشْعِرَ المسلمُ قلبيًا هذه النعمة العظيمة التي ظْمَرَ 
بار د لما بست تسسا على اللكة رذ برضب ولد 
الفرصة الربائيّةَ فيما يُوْضِيهِ عنه جل وعلاً. قال الله تعالى: أوَإِذْ تَأَذّنَ 
كع لسن كز لأريج ةكم زلين كتيرنم إنعيدابي 
َسشَدِيدَ4[إبراهيم:07]. 
2- التوبةٌ من المعاصي التي كان واقعًا فيها؛ شولك الله مالي اموا شاةة 
المؤمنين بالتوبة النصوح: #إينا نينا انارق أمتوا تومو الى توق 
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نصوحاً[التحريم:08]. والتوبة النصوح هي ما اجتمعت فيها ثلاثة 
شروط: الندمُ على فعل المعصية» والإقلاعٌ عن فعلهاء والعزمُ على 
عدم الرجوع إليها. وإذا كانتٍ المعصية متعلقة بالعباد: فلا بد من 
شرطٍ رابع» وهو إرجاعٌ الحقوق إلى أصحابها. فهذه التوبة مطلوبة من 
المؤمن في كل وقتٍ وحينء إلا أَنّهَا تتأكّدُ في مواسم الخيرء كما هو 
الال بالنشنية ليكلة العشر) ذلك أن مواسم الخير محطة يُهَيُِهَا الله 
تعالى لعباده لتطهير أنفسهم من دَنْس المعاصي» وتجديه العهدٍ 

وذ 4ن لقخة ان بن العاف اوكا لالم نهنا ا موشاسن 
الوسائل التي يُمْكِنٌ أن تُسَعِدَهُ فمِنْ باب أْلّى أن تَشْعَعِنٌ لاستقبال 
هذه العشر الفاضلة» فَتَتَطَهّرْ من ذنوبناء وتَتَحَلّلُ من مظالم الناين التي 
عليناء حتى نُوَقْقَ إلى اغتنامِهًا فيما يُقَرَبنَا من رَبَنا. 

أما إِنْ أبَى العاصي إلا أن يَبِقَى على معصيته» فإنه ما قَدّرَ هذه العشرّ 
حى فذرها:وأساء فى حق ضيف الكريي امنا إشاءةا ومن شوم 
المعصية أنها تكون حائلاً بين صاحبهًا الذي تَلْبّسَ بها وسائر 
الطاعات. 
3- كثرةٌ الأعمالٍ الصالحةٍ من نوافلٍ العباداتِ كالصلاةٍ والصدقة 
وتلاوةٍ القرآنٍ الكريم والأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكرٍ ونحو ذلك 
من الأعمال التي تُضَاعَفُ من حيث الأجرُ في هذه الأيام؛ فالعملٌ فيها 
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وإن كان مفضولاًء فإنه أفضل وأحبُ إلى الله من العمل في غيرهًا وإن 
كان فاضلا. ش 

روى البخاري عن ابن عبايسشس رضي الله عنهما أن النبيّ كله قال: #إما 
مِنْ أيام العمل الصَالِحُ فيها أحبٌ إلى الله من هذه الأيام -يعنى: 
أيام العشر-. قالوا: يا رسول الله ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: ولا 
الجهادُ في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسِه ومالهء ثم لم يرج من 
ذلك بشيء4. 

ولذا فإنّ سلمَئًَا الصالحين كانوا يُعْنَوْنَ بالإكثار من الطاعاتٍ في هذه 
العشر أَيّمَا عناية» حتى إنه مِمًا يُؤَْرْ عن التابعي الجليل سعيدٍ بِنٍ جُبَئِرٍ 
رحمه الله تعالى أنه إذا دخل أيامَ العشر الع اجتهادًا ادن الحو نا 
يَكَادُ يُقَدَرُ عليه. 
4- أداء الحج والتمو ارش أن ها ا «ويد عن دلق 
أحاديتٌ منها قولة ي: «العمرةٌ إلى العمرة كفارةٌ لِمَا بينهما. والحجٌ 
الْمَبِرُورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنة4[رواه الشيخان]. مع العلم أنَّ هذه 
الأيام تَمَوَدَتْ بفضل أداءٍ الحجّ فيها؛ ذلك أن سائرٌ العباداتٍ يُمْكِنُ أن 
55 في جميع أيام السنة) إلا الحجّ» فإنه لا يُوَّدَى إلا في هذه العشر. 
5- صيامُ هذه الأيام أو ما تَيَسّرَ منهاء وبالأخضٍ يوم عرفة» ولاشكٌ 
أن جنس الصيام من أفضل الأعمال» وهو مِمّا اصطفاه الله لنفسِهٍ كما 
في الحديثٍ القدسيّ: كُلُ عمل ابن آدم له إلا الصيامُ» فإنه لي وأنا 
أَجْرِي به#[رواه الشيخان]. وعن بين سعيدٍ الخدريٌ #ه قال: قال 
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رسول الله يك: فإما مِنْ عبدٍ يصومٌ يومًا في سبيل الله إلا بَاعَدَ الله 
بذلك اليوم وجهّهُ عن النار سبعين خريمًا4[متفق عليه]. وروى مسلمٌ 
عن أبي قَتَادَةَ عن النبئ يك قال: إصيامٌ يوم عرفة أَحْتَسِبُ على الله أن 
يُكَفْرَ السنة التي قبِلّه والتي بعذة 14 
6- التكبير وسائرُ الأذكارٍ والأدعيةٍ المشروعة؛ لقوله تعالى: لوَيَذْكُرُوا 
اشع الله فِي أَيَامِ مَعْلُومَاتِ4[الحج:28]» وقد فُسِرَتْ بأنها أيامُ العشر. 
وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: ما من 
أيا أعظم .ولا أغحك إلى الله العمل فته من هذه الأيام العقيره:فأكترؤ) 
فيهنٌ من التهليلٍ والتكبير والتحميد». 

وذكر البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة 5 أنهما كانا يخرجان إلى 
السوق في العشرء فيُكَبَرُونَ وَيُكَبَرُ الناش بتكبيرهِمًا. 
7- الأضحيةٌ في يوم النحر وأيام التشريق» وهي سنةٌ أبينا إبراهيم الكل 
حين قَدَى الله ولدَهُ إسماعيلٌ بذِبْح عظييء وقد ثبت "أن النبي كل 


'- هذا فضلٌ عظيم لا بُقَوَطُ في الحصولٍ عليه لا محرومٌ -نسألُ اللة العافية 
للجميع-؛ ذلك أن ذنوبَنَا من الصغائر متكاثرة عليناء ولو لم تُمْحّ بمثل هذه 
الأعمالٍ الصالحة لِأجْتَمَعَتُ علينا يوم القيامة فأهلكثنًا. وعلى فَرَض أنَّ المسلم 
سَلِمْ من أكثر الصغائر» فإنَّ هذا لا يُسَوَعْ له التفريطً في فضل صيام يوم عرفة؛ 
ذلك أنَّ مَنْ لم تكن له ذنوبٌ تُمْحَىء قَلَبَهَا الله تعالى له بِفضلِه وكرمه حسنات؛ 
فإنه بك لا يضيعٌ أجرٌ المحسنين. 
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ضكى بكبشين أمليحين ' أقرنين » ذبحهما بِيدِهِ وسَمّى وكبّرَه ووضعٌ 
علاط ونيد "سق طن 

ومن عزم على الأضحيةٍ فعليه أن لا يأخدٌ من شعره وأظفاره شيئًا 
إلى أن يضحّيء فقد روى مسلمٌ عن أمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أن النبيّ 
يله قال: إذا ريثم هلال ذي الحجة وأراد أحذكم أن يضجّيء 
ليمك عن شعرهٍ وأظفاره'4؛ ولعلّ ذلا نشبها هر سوق اليد 
فقد قال الله تعالى: «ولاً تَخْلِمُوا رُؤُوسَكُم حَتّى يَنِلُعَْ الْهَذْيُ 
مَجِلَّةُ4[البقرة:196]. 

بدا حدر موس ام ولاح يَعْمُ الزوجة ولا الأولاد. 
إلا إذا كان لأحدِهم أضحية تَخْصْفُ ولا بأ بغسلٍ الرأيس ودَلَكِهِ ولو 
8- أداءٌ صلاةٍ العيده وحضورٌ خطبتهء والاستفادةً منهاء مع استحضار 
الحكمة التي لأجلها شُرِعَ العيدُ؛ فهو فرصة للشكر والعملٍ الصالح. 


'- أملحين: الأملحُ من الكباش هو الذي فيه بياضُ وسوادٌ وبياضة أكثر من 
سواده. 

*- أقرنين: الأقرنُ من الكباش هو الذي له قَرْنَانٍ. 

*- صِفَاجِهمًا: صفحةٌ كل شيءٍ وجهّهُ وجانئة» والمرادُ هنا صِفَاحُ أعناقهما. 
كين الأسطاء اللعوية الشاضة قولهم: "أطافد"” مع أن الضوات هنو "أطقاة". 
وهذا هو الذي نطق به أفصحٌ العرب صلواتٌ الله عليه وسلامٌة. 


5 و 2 3 5 
- الهديٌ: هو ما يُهُدَى إلى البيتٍ المعظم من الأنعام. 
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تقول هذا؛ حتى لا يجعلَّهُ المسلمُ موسمًا للمعصيةٍ والتوسع في 
المحرمات كالأغاني والملاهي والتبرج ونحوهاء مِمّا قد يكون سبًا 
لِحْبُوطٍ الأعمالٍ الصالحة التي عَمِلَهَا في أيام العشر. 

وفي الختام؛ نسألَهُ جلّ وعلا أن يُوَفْمَنَا إلى اغتنام مواسم الخير 
وسائر أيام العمر فيما يُحِبُهُ ويرضا» وأن يتقبَّل مِنّا صالح أعمالِمًا؛ إنه 
على ذلك قديدء وبالإجابة جدية؛ إنه نِعْمَ المولى وَنِغْمَ النصينء وآخد 
دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين. 
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ِنَّ أعظم النايس فضلاً على الإنسان وَالِدَاهُِ ذلك أَنَّهما كانا سبًا في 
وجودهٍ في هذه الدنياء وأنّهما قَدَّمَا له خدماتٍ كثيرةً منذ عُلُوقِهِ نطفة 
في رحم أمِّهِء إلى أن أصبح بشرًا سويًا يصولُ ويجولُ. ولذا كان لِرَّامًا 
على الولدٍ أن يَرْدّ لولديه شيئًا من الجميل' الذي قَدَّمَاهُ له وذلك من 
خلال بوهها: ولي أذ الولة العمل زفق إلى اذلف فإله شعف ل 
فضائل كثيرة نكر أهمّهًا فيما يأتي: 
1- اكتسابُ الأجر والثواب؛ لأنَّ بوْهُمَا عبادةٌ: يقول الله كبكَ: وَوَصَيْنًا 
الإنسَانَ بوَالِدَيه * حَمَلَئه أنه وَهُناً عَلَى وَهْنِ' وَفِصَالَة في عَامَئْن أن 


'- قلتُ: "شيئًا من الجميل”؛ لأنَّ الولدَ لن يستطيع أن يردٌ الجميل كلَّهُ لوالديه 
مهما قدَّمَ لهما من خيرء ذلك أنَّ لهما فضلّ السَبْقِء وأنّهما كَانَا يَُدَّمَانِ له 
الجميل ويتمنّيَانِ له البقاء» وهو -شاءً أم أبَى- ُقَدَمُ لهما الجميلٌ وينتظرُ لهما 
الفناءَ. 
رين الإنسَانَ ِوَالِدَيْهِ 4: أي أَمَز دَنَاهُ وأَوْجْبَِا عليه بِدَهُمَا. 
*- وَهْناً عَلَى وَهْنِ: ضعفًا على ضعفٍء وتَعبَا على تَعَب. وَيُقُصَدُ بذلك مشقة 
الحمل والولادة ا ضاع والحضانة. 
"وله تفال ْ 
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- 


اشْكُر لِي وَلِوَالِدَئِكَ إِلَيَ الْمَصِيرُ وَإنِ جَاهَدَاكَ' لقان ارك ين 
يس لب ملعف قن سابتقا ف الا مااع سبل 
مدطرة سات الت ” 1 ع كن موس ال ييه كم 
تَعْمَلُونَ4[لقمان:15-14]. 

وعن عبدٍ الله بن مسعودٍ #ه قال: سألتُ النبيّ : "أي الأعمالٍ 
أحبُ إلى الله؟" قال: #الصلاة لوقتِهَاك. قلت: ثم أي؟ قال وبر 
الوالديْنِ4. قلث: "ثم أي؟" قال: #الجهادُ في سبيل اللو. قال: 
'حَدَّئِي بِهِنٌ» ولو استزدثّة” لَرَادَنِي".[متفق عليه]. 
2- تفريجُ الكربات: ودليل ذلك حديثٌ ثلاثة الغار الذي رواه عبدُ الله 
ِنُ عمر 5 عندما قال سمعتُ رسول الله 5 يقول: #انطلقٌ ثلاثة تَمَرِ 
مِمَنْ كان قبلكم؛ حتى أآَوَاهُمْ الْمَِيتُ إلى غارٍ فدخلُواء فانحدرث 
ياي يسمي لاا إنّهُ لا يُنْجِيكُمْ من هذه 
الصخرة إلا أن تَدْعُوا الله بصالح أعمالكم' ارو يم اللهمّ 
كان ل أنوآن شنيكاق اانه وكفك لا عند ” قبلهما أهلاً ولا 


2 ْ 


العاف ةك كورلا شود هما 

*- مَن أَنَابَ إِلَيْ: مَنْ رجعٌ إلى بالتوحيدٍ والطاعة. 

أ استزدتّة: طلبتٌ الزيادة. 

“- وهذه من الوسائلٍ المشروعة التي يُمْكِنُ أن يتوسّلَ بها المسلمُ إلى ربّه جل 
يه 00 
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مالاً'» فتأى بي طلبُ شجر يومّاة؛ فلم أَرُحْ عليهما حتى نَامَاء فحلئٍتُ 
لهما عَبُوفَهُمَاه فوجدثُهما نائمئين» فكرهُتُ أن أَعْبقٌ قبلّهما أهلاً أو 
مالأء فلبْتُ والقدحُ على يدي أنتظرُ استيقاظهماء حتى بَرَقَ الفجرء 
فاستيقظًا فشَربًا غَبُوفَهُمَا. اللهمّ إن كنتُ فعلتٌ ذلك ابتغاءَ وجهك؛ 
فَمَرَّجٌ عَنّا ما نحن فيه من هذه الصخرةء فانفرجث شيئًا لا يستطيغون 
الخروج منها 4[رواه الشيخان]. 


'- بُقْصَدُ بالمالٍ في هذا السياقٍ العبيدٌ؛ اوها بن فلت 
- بأى بي :طلنك شسر: أِعَدَنِي الاحتطابُ فتأخزتث. 

*- وتمامُ الحديث: لإوقال الآخَرٌُ: اللهم كانت لي ابنةٌ ع كانت أحبٌ الناس 
إِليّ» فأردنُّهَا عن نفسِها فامتنعث مبّي» حتى أَلَمْتْ بها سَنَة من السَنِينَه فجاءئني» 
فأعطيثُهًا عشرين ومائة دينار» على أن تُخَلِي بيني وبين نفسهَاء ففعلث» حتى إذا 
قَدِرْتُ عليهاء قالث: لا يَجِلُ لك أن تمض الخائم إلا بحيّه فتحوّخِتُ من 
الوقوع عليهاء فانصرفتٌُ عنها وهي أحبٌ الناس إليّ» وتركث الذهبَ الذي 
56 اللهعّ إن كنتُ فعلتٌ ذلك ابتغاءًَ وجهكء فافْرْجٌ عنّا ما نحن فيه 
فانفرجث الصخرةٌ غير أنّهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهمٌ إِني 
استأجرتُ أجراءً» وأعطيئهم أجرتهم؛ غير رجل واحدء ترك الذي له وذهب؛ 
فتَكوتٌ أجرف حتى كَتُرَتْ منه الأموال» فجاءني بعد حين فقال لي: يا عبد اله أ 
إل أجري. فقلتٌ: كل ما تَرَى من أجرِكٌ من الإبلٍ والبقر والغنم والرقيق. فقال: 
يا عبد الله لا تَسْتَهْزِ بي. فقلتٌ: إلى لا اشتهرئ بك فأخَدَهُ كلك فسَاقَك فلم 
يتك منه شيئًا. اللهمّ إن كنتُ فعلتٌ ذلك ابتغاءَة وجهكَء فَافْوِْج عدا ما نحن فيه 
فائفرجت الصخرة فخرجوا يَنْشُوَن4[رؤاة الشيكان]. 
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3- تكفيرٌ الذنوب: يقول اله قد: إن الْحَسَناتٍ يُذْهِبْنَ 
السَيِئَاتِ4[هود:114]. والشاهدُ من هذه الآية الكريمة أنَّ بر الوالدين 
عبادةٌ جليلةً يحضَِلُ المسلم من خلالِهًا حسناتٍ كثيرةً» تكونُ كفيلة 
-بإذنِهِ جل وعلا- بِمَحْو آثار صغائر ذنوبه. 

وعن ابن عمرّ #ه أن رجلاً أنَى النبيّ يل فقال: "يا رسول الله إني 
أصبتٌُ ذنبًا عظيمًاء فهل لي من توبة؟" قال: #هل لَكَ من 46 قال: 
"لا". قال: #وهل لَكَ من خالة؟4» قال: "نعم". #قال: فبِدَهَا؛ [رواه 
الترمذي]. 
4- التوسعة في الرزقء والبركةٌ في العمر: عن أنس. بن مالكِ ه أنَّ 
رسول الله يل قال: مَنْ أحبٌ أن يُبِسَط له في رزقِهء نضا لاقن 
أَنَرِوث فلَيصِل رَحِمَهُ4[رواه الشيخان]. ومعلومٌ أنَّ الأبويْن -مع 
الأولادٍ الصَِلْبتِينَ- أقربُ أرحام الشخصٍ إليه» ولذا فَهُمَا على رأسس 
الأرحام التي يجبُ أن تُوصَلء وبِصِلَتِهِمَا يحصل الفضل الواردُ في 
الحديث. 


'- هناك تعليقٌ مهم على هذا الحديثء أرجُو أن يُرْجَعَْ إليه في المحاضرة 
السابعةٍ التي موضُوعُها: "بعض مِنْ مُكَفْرَاتِ الذنوب من خلالٍ السنة النبوية". 


7- ينس له في أَثْره: يوَخرَ له في أجلِهء وهو كناية عن البركةٍ في العمر. 
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5- قبولُ الأعمالٍ الصالحةٍ': يقول الله ك: لإووضها الْإنسَانَ بوَالِدَئِه 
إِخْسَاناً حَمَلَْهُ أنه كُزها وَوَضْعَتْهُ كُزْهاً وَحَمْلَُهُ لمر عور 


م ار م 0ف 6و0 وي بك وبل - 0-6 اسن 35 0 ٠.‏ ُ 
0 أَشْلَهُ وَبَلَعّ أرْبَعِينَ سَئَة قَالَ 0 أذ أقك 


- 


- 


َعَمقكَ البى أنعفت عَلَئَ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأنْ أغمل صَالِحاً تَرضَاه 
ليخ لي في أ بي ني تبث لك وإثي من المي أَوِْك الذي 
َتَقَبَلُ عَنْهُمْ أَخْسَنَّ ا" وَتَتَجَاوَرُ عَن سَيِعَاتِهمْ' في أضحَاب 
الْجَنَّهَ وَعْدَ الصَدْق الَنِي كَانُوا يُوعَدُونَ4[الأحقاف:16-15]. 

6- استجابةٌ الدعوة: عن عمرٌ بن الخطاب 5 5ه قال: سمعتٌ رسول الله 
كارك لون غير التارعية ريل يكال له أرفقن عترلةهوالدة هن يها كا 


'- ما أحوج الإنسانَ إلى أن تُقْبَلَ منه صَالِحَائهُ؛ ذلك أَنَّهُ يكن ويَجِدُء ويأتي 
بسائر الطاعاتء ولكن لا يَعْلَمْ هل قُبِلَتْ منه أم لاء فتأتي بركةٌ برَ الوالديِنء 
بير المسلم البارّ بن طاعاته قد قُبلَتْ منه بإذنه جل وعلا. 

"- كُزهاً: على مشقةٍ. 

*- بَلَعّ أَشّدّهُ: وصلّ كمال قوتِه الجسدية والعقلية. 

- أي: الشخض الذي عَرَفَ حقٌ والديْهء فكان بَارًا بهما؛ عملاً بوصية ربّهء 
وائتمارًا بأمره. 

- أؤزغني: ألْهِمني ووَقِفنِي. 

“- وهذا هو مَحَلُ الشاهدٍ من هذا السياقٍ القرآنق. 

"- نَتَجاوَرُ عَن سَيَئَاتِهغْ: لا نؤاخذُهم بهاء بل نَعْفِرُهَا. وفي هذا تأكيدٌ على فضلٍ 
سابق وهو: تكفيرُ الذنوب. 


8 00 و 000 7 
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بك لو أَفْسَعَ على الله لَأَبَوَهُ وكان به بياضٌ أ فمُؤوةُ فلْيَستَمِْرْ 
لكم4[رواه مسلم]. فهذا العبدُ الصالحُ ما جعلَّهُ المولى كبك مستجات 
الدعوة» إلا بسبب بِرّهِ بوالدته. 

7- الطفو بير الأولاد: جاء في الأثر: "اعمل ما شِكْتَ» كما تَدِينُ 
2 "» وهذا يعني أن الذي يريدُ أن يَظْمْرَ , بر أولادِهِ وطاعتهم له» عليه 
عليه أن يُبَادِرَ هو إلى البرَ بوالديْه. أما إذا عَقَّهُمَا وأساءً إليهما -لا قَدَّرَ 
الله-» فعليه أن ينتظرّ من أولادِهٍ مستقبلاً الصنيعٌ نفسَة. 

وزوجة الابنٍ مطالبة ببرَ والديْ زوجهًا؛ إعانة لزوجهًا على بِرِهِمَا 
-وهذا من حُشْنٍ عشرتِهًا له-» وكذا حتى تَحْظَّى ببِرَ زوجة ابِنِهَا 
مستقبلا. أَدَمَدِ لان عددًا مُعْتَبَرًا من زوجات الأبناء في هذا 
الزمان -إلا من روجع ربي+ لا ثفتى سر والذي زوجهاء بل بعضهن 
يُسِئْنَ إليهماء وربّما حَوَضْنَ الابنَ عليهما. فأيتّقٍ الله هذا الصنف من 
النساء في آبائهنء ولْيَسْتَجِنَ على شياطينِهنٌ بتذكير أنفيسهن بأنَّ الجزاءً 
في الدنيا -قبل الآخرة- من جنس العمل . 

8- الذّكْرُ الْحَمَنُ في الدنيا: فَمَنْ أرادَ أن يَذْكْرَهُ الناش بخير في حياته 
وبعدّ مماتِهء فَلْيِبَادِرُ إلى بر الوالديْن؛ ذلك أنَّ أصحاب الْفِطَّرٍ التق 
والآذواق السليمة» من عادتِهم أن يَمْتَدِحُوا مَْ كان بَارَّا بوالديّه. 


1 3 ابو ا 

اص :رن 

*- تُنْسَبُ هذه المقالةٌ للنب 5 ولكنّها لم تغبثْ عنه. 
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بل إِنَنَا نجدُ القرآنَ الكريم نفْسَةء لَمَا أرادَ أن بُحَلَّدَ ذِكْرَ يحيى القت 
ذَكَرَ له أوصافًا مِنْ بينِهًا بِدّهُ بوالديهِ. قال الله تعالى: يا يَحْيَى خذٍ 
لْكِتَابَ بِقُوَةٍ وَآتَيِنَاهُ الْحكم' صَبيا توعان قن لذنا 1 كا ركان نينا 
وَبَرَأبوَالِدَيْهِ وَلَْ يكن جَبَاراً عَصِيَة وَسَلَامٌ عَلَيِهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ 
وَيَوْمَ يُبِعَثُ حَيّا4 [مريم:15-12]. 
9- دخولٌ الجنةٍ في الآخرة: رُوِيَ عن معاوية بن جَاهِمَة الشلّمِي 2 
أنه فال اث سول اللدكة تفلف :ينا سول اله إنّي كنت أردثُ 
الجهادَ معك؛ أبتغي بذلك وجة الله والدارَ الآخرة. قال: #وَئِحَكَ 
مُكَ؟!4. قلثُ: نعم. قال: #ازجغ فَبْرَهَاكُ. ثم أتيثهُ من الجانب 
الآخَرِء فقلتُ: يا رسول الله إِنْي كنتُ أردثٌ الجهاد معك؛ أبتغي 
بذلك وجة الله والدارَ الآخرة. قال: ظوَيِحَكَ أحية أَبُكَ؟41. كلبت: 
نعم يا رسول الله. قال: أفَارْجِمْ إليها فَبْرَهَاكُ. ثم أتيئُهُ من أمامه فقلتُ: 
يا رسول الك إِنّي كنتُ أردثٌ الجهاد معك؛ أبتغي بذلك وجة الله 


و 
حكة أ 


عم 
احيّة 


'- الْحُكْمَ: الفقة في الدين» ومعرفة أسرارٍ التشريع. 
2 اعت ال 1 ١‏ 
2 زكاة: طهارةً من الذنوب والآثام. 


“- الجَبّارُ هو الْمُتَعَالِي الذي لا يقبل الحقٌّء والعصيُ مَنْ لا يطيعٌ ربَّهُ ووالديه. 
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والذاف الكش هال «اويعكت» انه أنكَ؟!4. قلتُ: نعم يا رسول الله. 
قال: طوَبِحَكَء الْرَمْ رجْلَهَا'؛ ف الجن © [رواة ابن 'هائعة]: 

هذه أهمُ الفضائل التي يُمْكِنُ أن يحضِلَهًا مَنْ أكرمّةُ الله بِبِرَ والديه. 
وحتى نكونٌ عَمَلِيِينَ» ينبغي أن نعرف في هذا المقام صورّ البرَ بهما؛ 
حتى نُجَسِدَهَا في علاقيَنًا مع وَالِدِيَا. فِمِنْ بين صور البدّ: 
1- النفقةٌ عليهما إِنْ كَانَا محتاجين: اتفقٌ الفقهاءً على أنَّ نفقة الولدٍ 
على والديْهِ واجبةٌ إذا كَانَا فقيريئن» أما إذا أَعْنَاهُمَا الله عنه بمالٍ آخَنَ 
فلا تجبُ عليه إلا أن يتطوّع بها. 
2- الهدية لهما وخاصة في المناسباتٍ: إذا كانت الهديةٌ مستحبة في 
حي سائر النايس؛ فهي تتأكّدُ في حبٍّ الوالدين؛ إذ إِنَّ الأقربين أَوْلَى 
بالمعروف. 
3- التصدقٌ عليهما بعد وفاتهما: سألّ سعدٌ بن عُبَادَةَ 4 فقال: "يا 
رسولٌ الله إن أي مَانَتْء أَقَأَتَصَدّقُ عنها". قال: طنَعَم4. قلتُ: 'فأيُ 
الصدقة أفضل"" قال: #سَفْيُ الماء[رواه النسائي]. 
4- إعانثهما على إقامة الشعائر الدينية: وذلك كأداء الحجّ والعمرة 
والأضحية. رَوَى البخاريٌ في الأدب مدر أن جره م فاكاة 


'- ينبغي أن يُعْلَّمَ بأنَّ حديتٌ: "الجنةٌ تحت أقدام الأمهاتٍ" لم يَثْئِتْ عن النبي 


ويُعْنِى عنه هذا الحديثٌ الصحيحٌ. 
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يطوف بالبيتِ» وقد حَمَلَ أَنَهُ ورا ظهرهء فرأى ابنَ عمرَ 4ه فسألة 
قائلاً: 'أثرَانِي جَرَيتُهَا؟" قال: "لآء ولا بِرَفْرَةِ واحدة"". 

5- التواصلُ معهما بالزيارةٍ أو الرسالةٍ أو الهاتف: فكما أنَّ الآباء 
يريدُون من ابنهم برًا ماديّاء فإنّهم يريدُون منه أيضًا برا معنويا؛ ذلك 
ألو باقوة فدواايل تشعنون بيغادة اس معدم بكرن ابينو جين 
أيديهم جالسَا معهم. أو على الأقل يُطْمْئِنُهُمَ برسالتِه أو صوته. 
وبالعكسء فإنَّهُ يَشُقّ عليهم غياية» أو انقطاغٌ أخباره. 

6- الكلامٌ معهم بلطف ولين: وهذا ما أَؤضى به القرآنُ الكريم عندما 
قال: طوَقَضَى رَبك ألا تَعبدُوأ إلا ياه وَبالْوَالِدَيْنِ إخْسَانا" إِمَا نَم 


ولك 5 3 ًْ ا 4 5 1 
عِنْدَكَ الكِير أَحَدُهُمَا أو كِلاَهُمَا فَلا تقل لَّهُمَا أَقِ؛ وَلا تَنْهَرِهُمَا" وَقُل 


'- في جواب ابن عمرَ #ه إشارةٌ إلى ما تلاقيه المرأةٌ من آلام الْمَخَاضٍِ 
والوضع. 
2 عم الهج كر قير 
- قضى رَبُْك: أمَرَ وآلرّمَ. 
“- مما يُوَكَدُ عظم حقٌّ الوالدين: أنَّ النصوض الشرعية كثيرًا ما تَقْرِنُ بين حقٌّ الله 
خا وستيماء زاناك الزهر ايمول مدنف إعيانة إل حديك ان 
مسعودٍ 5ه الذي أوردناه في الفضيلةٍ الأولى من فضائل بر الوالديْن. 
“- أفِْ: كلمة فيها تضجُّرٌ وكراهيةً. والتعبيرُ بهذه الكلمة في هذا السياقٍ مِنْ أبلغ 
ما في القرآنٍ الكريم؛ ذلك أَنّهُ لا توجدُ كلمةٌ تدلّ على أدنى ما يُمْكِنُ أن يتأذّى 
به الوالدان غيدُ هذه الكلمة. 
"لآ كيو هوا لا 5 خوشنابالكلية القاسنة 
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هما قَوْلاً كريماً" وَاحْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلٍ مِنَ الوحمة” وَقُل وب 
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبيَانني صَغِي را [الإسراء: 24-23]. 

7- الابتسامةٌ في وجههما: قال رسول الله ي: #كلّ معروف صدقةٌ 
وإِنَّ من المعروف أن تَلْقَى أخاك بوجهٍ طَلْقِء وأن تُمْرِعَ من دَلُوكَ في 
إناءٍ أخيك4[رواه أحمد والترمذي]. فإذا كان المسلمٌ يُؤْجَرْ على 
الابتسامة في وجه أخيه المسلم الذي لا تَجْمَعْهُ به إلا رابطة الدين؛ 
فإِنَّ أجرَهُ يَعْظُمْ إذا كانت هذه الابتسامةٌ في وجه أقرب الناسٍ إليه 
وهما وَالِدَاهُ الكريمانٍ". 

8- القيامُ بتمريضهما: وقد ضرب بعض من الأولادٍ الطيّبين في هذا 
الزمانٍ المثلّ الأعلى في تمريض أحد أبويْهم أو كلهما؛ حيث تجدّهُ 
يجاهِدُ فيهما يوميّاء ولا يدخز أيّ جهدٍ أو مالٍ في سبيل جلب الشفاء 
لَهُمَا: من طبيب إلى آخرّء ومن بلدٍ إلى آخر ومن نفقةٍ إلى أخرى؛ 
ومن سنةٍ إلى أخخرى. وربّما ألجأة ذلك إلى التوقف عن عملِه لأجلٍ 


'- فَوْلاً كريماً: كلامًا جميلا لَينا. 

*- احفِض لَهُمَا جََاحَ الذَّلِّ مِنَ الوَحْمَةٍ: أي أَلِنْ لهما جانتك» وتواضغ لهما. 

(- قد تمد بالمسلم ظروفٌ معينةٌ تجعلّهُ لا يكادُ يضحَك أو يبتَسمُ من شدة 

هَوْلِهَا عليه» فَهَاهُنَا عليه أن يتكلّفٌ الابتسامة في حضرة والديه؛ لأنّهُ إن قَابَلّهِما 

على تلك الهيئة» فإنّهما سيكتشفان حالتَهُ المزرية: الأم الذي يدخلّهما في دَاوٌمَةٍ 

نفسيةٍ وجسديةٍ لا يَعْرِفُهَا إلا مَنْ ذاقٌ طعم الأبوة وأذيّتها بمُصَاب فِلَدَّةِ أكبادها. 
18 


أن يكونَ إلى جانبهما في المستشفىء أو إلى الاستدانةٍ من أجل توفير 
كا باجا ةن :ذلك الظرق العضيبي . 


'- مِنْ أحسن ما وقفتُ عليه من قصصٍ معاصرة مؤثرةٍ في هذا المضمارٍ قصة 
الطبيبة الأجنبية التي أذهلَهَا بد الوالدئين في الإسلام فأسلمث. تقول عن ذلك: 
"أول مرةٍ سمعثُ فيها كلمة الإسلام كانت أثناء متابعتي لبرنامج تليفزيوني» 
فضحكث من المعلومات التي سمعتُها. بعد عام من سماعي 1 الإو 
انتمعث لها 'مرة أخرى» ولكن أين؟ في الميشففى الذي أعمل فده يت أتى 
زوجانٍ وبصحبتهما امرأةٌ مريضة. جلست الزوجة تنظ أمامَ المقعدٍ الذي أجلشس 
عليه لمتابعة عملي؛ وكنتُ أَلأحِظُ عليها علاماتٍ القلق» وكانت تمسح دموعَها. 
من باب الفضولٍ سألتُهًا عن سبب ضيقِهَاء فأخبرثني أنها أتث من بلدٍ آخرّ مع 
زوجهًا الذي أَنَى بِأمّهِ باحنًا لها عن علاج لمرضِهًا الْعُضَالٍ. كانت المرأةٌ تتحدثُ 
معي وهي تبككي» وتدغو لوالدةٍ زوجهًا بالشفاء والعافية» فتعجبثٌ لأمرمًا كثيرًا: 
تأتي من بل بعيدٍ مع زوجهًا من أجل أن يعالج أَنَّه؟ تذكرث أمّي وقلتُ في 
نفسي: أين أمّي؟ قبل أربعة أشهر أهديثُهًا زجاجة عطر بمناسبة "يوم الأَمّ"؛ ولم 
أفكز منذ ذلك اليوم بزيارتِهًا!ا هذه هي أمِي»ء فكيف لو كانت لي أمّ زوج؟ لقد 
أدهشّني أمز هذِيْنِ الزوجين؛ ولا سما أن حالة الم عل وهي أقَرتٌ لسن 
الموتٍ منها إلى الحياة. أدهشَّنِي أمرُ الزوجة: ما شأئهَا وأمٌ زوجها؟ أَنُنْعِبُ نفسَهًا 
-وهي الشابة الجميلةً- من أجلِهًا؟ لماذا؟ لم يَعْدْ يشغلُ بَالِي سِوَى هذا 
الموضوع. تَحَيلتْ نفيي لو أَنِّي بَدَلَ هذه الأة» يا لَلسّعَادَةٍ التي سأشعرٌ بهاء يا 
55-6 العجوز! إِني أَغبِطْهًا كثيرًا. كان الزوجانٍ يجلسان طيلة الوقت معهاء 
وكانت مكالماتٌ هاتفيةٌ تصلٌ إليهما من الخارج؛ يسأل فيها أصحابها عن حالٍ 
الأمّ وصحيّهًا. دخلتٌ يومًا غرفة الانتظار اذا انها جالسة» فقمتٌ باستغلال- 
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9- الدعاءٌ لهماء سواء كَانَا حَييْن أو مَيَكَيْن مَيكَيْنَ: قال رسول الله يَل: «(إذا 
مات ابن آم اتقطع عمل إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم كف 
به» أو ولدٍ صالح يَذْعُو له4[رواه مسلم]. 

0- - صلةٌ وإكرامُ مُ أقاربهما وأصدقائهما: وهذا ما قرَّرَهُ حديثٌ أبي 
سيد مالكِ بن ربيعة الساعديّ 5 عندما قال: بينا نحن جلوسش عند 
رسولٍ الله ي#» إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: أبا رفير ل الل هل 
قي من بِرَ أَبَوَيّ شية أَبُدْهُمَا به بعد موتهما؟" قال: إنعخ؛ الصلاةٌ 
عليهما'» والاستغفارٌ لهماء وإنفاذُ عهدهما من بعدهماء وصلةٌ الرحم 


-فرصة لأسألَهَا عمًا أريدُ. حدثثني كثيرًا عن حقوقٍ الولدين في الإسلام» 
وأذهلَنِي ذلك القدرٌ الكبيرُ الذي يرفثهما الإسلامُ إليهء وكيفيةٌ التعامل معهما. 
بعد أيام توفيت العجورء فَبَكّى ابنُهَا وزوجيُّهُ بكاءً حارًا وكأئهما طفلانٍ صغيرانٍ. 
بقيث أفكرُ في هذَيْنٍ الزوجين وبما علمئُهُ عن حقوق الوالدينٍ في الإسلام. 
وأرسلثُ إلى أحدٍ المراكز الإسلامية بطلب كتاب عن حقوق الوالديْنِ. ولمًا 
قرأنُهُ عشت بعدَهُ في أحلام يقظةٍ أتخيل خلالها أَبِي أمٌّ ولي أبناء يحونني 
ويسألون عبّي» ويُحْسِنُونَ إلى حتى آخر لحظةٍ من عمريء ودون مقابل. هذا 
الحلمُ الجميل أعلنَ إسلامي دون أن أعرفٌ عن الإسلام سوى حقوقٍ الوالدين 
فيه. الحمدٌُ لله تزوجتٌ من رجلٍ مسلي» وأنجبتٌُ منه أبناء» ما بَرِحْتُ أدغو لهم 
بالهداية والصلاح؛ وأن يرزقني الله بِرَهُمْ ونفعهم". 


'- الصلاةٌ عليهما: أي الدعاءٌ لهما. 
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التي لا تُوصَلُ إلا بهماء وإكرامٌ صديقهما#[ رواه أبو داود وابن ماجة 
واب بن حبان في صحيحه']. 

وق عائك بند1 لموم :انب ان أن إلى ارو اوقا 
ألما : أذ ركم عل بالك من الكن 4 د لعنههها الشبى واللضنييق 
كأنثى؛ إضافة إلى أنَّ عطاءاتها للابن -في الأغلب- من ارات 
الأب له. 

ولذا وجذنا القرآنَ الكريم يُوَكَدُ على حقّهاء يقول الله كَ: «وَوَصَّيْنًا 
الأشان بوالديزابفككة مه وَهْناً عَلَى وَهْن وَفِصَالَهُ في عَامَئْن أن اك 
لي وَلِوَاِدَيِكَ إِلَيَ الْمَصِيرُ4[لقمان:14]. ويقول أيضًا: لوَوَصَّيْئًا 
الإنقاك بوالدئة شما خملل المشكرها ووفك كزها وحمل ويضالة 
تَلَانُونَ شَهْراً4[الأحقاف:15]. 

كا أن الحي لاجمل لهاثلاله أرباع الب فعن أبي هريرة ذه قال: 
قال رجل: "يا رسول الل مَنْ أحقٌ بحسن صحابتي ؟" قال: : «أبْكَ مُكَ#. 
قال: "ثم مَنْ؟" قال: «أنْكَ)4. قال: "ثم مَنْ؟" قال: دأنْكَ»4. قال: "ثم 
مَنْ؟" قال: لأَبُوكَ4. [متفق عليه]. 
ثانيهما: إذا تقرّرَ أنَّ بر الوالديْن واجبٌ شرعيء وأنَّهُ من أعظم القرباتٍ 
التي يتقرّبُ بها المسلمُ من ربّهء فإنّهُ ينبغي أن يُعْرَفَ أيضًا أن عقوقهما 
والتفريط في حقِّهما يُعَذَّ من أكبر الكبائر التي يُمْكِنُ أن يَفْتَرِقَهَا 


'- فى رواية ابن حتان زياذة فى اكفر الحديك» قال الرجل؛ "ما اكت هذايا 
وشيول الله وأطعةة قال: #فاعملٌ به#. 
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المسلمُ؛ بدليل حديث أبي بَككْرَةَ ذه عندما قال: "ْنَا عند رسولٍ الله كلل 
فقال: «آلا أنتبتكم بأكبر الكبائر؟ -ثلانًا-4. قلنا: "بلى يا رسول الله'. 
قال: #الإشراك بالل وعقوقٌ الوالديْن4. وكان مُتَكِنَا فجلس فقال: 
«ألا وقول الزورء وشهادة الزور. فما زالٌ يكرْرُهَاء حتى قلْنا: لَيعَهُ 
سكت". [متفق عليه]". 

نسألّكَ اللهع أن تجعلّنًا من البارَينَ بآبائهم وأمهاتهم؛ وأن ترزقَنَا بر 
أبنائًِا وبناتِه الله إِنَّا نسألّكَ رضَاكٌ والجنة» ونعودُ بك من سخْطِكٌ 
ومن النار» را وأضه صلاة وتسليمًا دائمئن متلازمئن على خير 
البريّة محمدٍء وعلى آلِهِ وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تَتَمُ الصالحاث. 


لام 


ا اتلاحظ أن التسوضع القبرعة وكات عونااطل اتوضيية الأكاء ب الآباء شيواء 
ولم تُرَكَرْ بالحجي نفسِهِ على توصية الآباءِ بالأبناءِ؛ ذلك أنَّ محبة وخدمة الولدٍ 
لوالدِهٍ تكلفء بينما محبة وخدمة الوالدٍ لولدِهِ طبعٌ. 
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إلقتاضة لاسي بن 
هم 9 يني 


حىهتى 
و 


كع ممضما دفن 9 


إن الله تعالى من أسمائهِ الرحمنٌ والرحيمٌ ومق صنفائة الركية: قال 
تعالى في مُسْدَهَلٍ كتابه: «الْحَمْدُ لَِهِ رَبَ الْعَالَمِينَ الوَحْمَن 
الوَّحِيم4[الفاتحة:3-2]. وقال أيضًا: قل لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ قُل َه كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمة' لَيَجْمَعَتَكُمْ إِلَى يَوْمٍ الْقِيَامَةٍ لا 
وك قا لزن اننا أنفْسهُعْ فَهُ لا يُؤْمِنُونَ4[الأنعام:12]. 

ومِنَ المعلوم أنَّ المسلم في حاجةٍ ماسةٍ إلى أن تنالّةُ تلك الرحمة؛ 
ذلك أنَّهُ لا يَجِدُ رخاءً في الدنياء ولا سعادةً في الآخرة إلا برحمته 
كْ. وهذا المعنى يَعِيهِ الصالحون جيدًاء فهم لا يَتَكُِونَ على 
أعمالهم ترعم أنهم يفومون بها وَيُحْسِئُونَ فيها 0 
رع وعلاء يقول الله تعالى على لسانٍ سليمانَ 2 رت 
0 أَنْ أشكْر يعمَمَكَ التي لعفت على وغل ولد يناغفا 
صَالِحاً تَوْضَاهُ َأَدْجلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصاللون» [النمل:19]. 

كد هذا المعنى البئي يلك؛ فقد صَحّ عن أَمنَا عائشة رضي الله عنها 
أنها كانت ل قال ديول الله ك: «سَدّدُوا وقَارِبُوا وأَبْشوًوا؛ فإِنّهُ لن 


-١‏ كب عَلَى نَفْسِهِ الوحْمَّة: قضَّى وأوجت الرحمة على نفسه تَفَضْلاً على خلقه. 
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يُدْخْلَ أحدًا الجنة عملّة4. قالوا: "ولا أنتَ يا رسولٌ الله؟" قالّ: «ولا 
ناه إلا أنْ يَتَعَمَدَنِي' الله برحمته4[رواه الشيخان]. 

وعلى هذا؛ فإنَّ المسلم الحريص على أن تنالّة رحمة الله تعالى؛ 
فَبِحَضِلَ بها ما يُحَضصِل مِنْ خَيْرَي الدنيا والآخرة» سِيَنِحَتُ عن الوسائلٍ 
القى مكنا صني :هد الوفيانا تذكه اعقها فيه بانع عد يكون 
المسلم على َي من أمرو: 
1- الصبرُ عند الابتلاء: يقول الله تعالى: #وَلَتَبلوَنَكُمْ بسَيْءٍ مَنَ 
الحَوف وَالجُوع وَنَقْصٍ من الأمَوَالِ وَالأنمس وَالثّمَرَاتِ وَبَْرِ 
الصَابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أُصَابَتَهُم مُصِيبَةٌ قَالُوأ إِنَا لَه وَإِنا إِلَبْهِ رَاجِعونَ 
أولَيِك عَليْهِمْ صَلْوَاتٌ من وَبَهِ وَرَحْمَة وَأُولَيِْكَهُمْ 
الْمُهْتَدُونَ4[البقرة:157-155]. 

-ٍِ 2- التقوى* 4 وإيتاع الزكاة. والإيمانٌ بالقرآن الكريم» واتباعٌ ما جاء فيه 
و احكام رت 1 ونش وينفت كل فى وانناكشها 
ِنّذِينَ يتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يتَِعْونَ 
الوشول الب الأقبئ الذي يَجَدُونَه مككوباً عِمَدَهُغ” في الكؤْرَاة 


1 مخ ره 00 

- تعمدني: عمَرَبي وأحاطني. 

5 التقوى: هي أن يجعلّ المسلمُ لنفسِهِ وقاية من عذاب اللو تعالى» وذلك بفعل 
أوامرى واجتناب نواهيه. 

33 الضميدٌ عائدٌ على أهلٍ الكتاب من يهودٍ ونصارىء لكن العبرة بعموم اللفظء 


لا بخصوصٍ السبب. 
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وَالإِنْجِيلٍ يَأمُوْهُم ِالْمَغُْوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبُحِلُ لَهُمْ الطَيبَاتِ 
يحرم لهم لبت ويِضَعْ عَنْهمْ إضرَهم والأغلال الي كانث 
فليو ' لالذن :انرا توغ دوه" و لصوو وا نشوا السو بدك أنرن 
مَعَه أُوْلَئِكَ هُم الْمُفْلِحُونَ4[الأعراف:157-156]. 

3- موالاةٌ أهلٍ الإيمانٍء والأمرُ بالمعروفء والنهيُ عن المنكرء وإقامُ 
الصلاة» وطاعة اللو ورسولِه: يقول جل في غلاة: طوَالْمُؤْمنُونَ 
وَالْمُؤْيَِاتُ بَعْضْهُع أَوْلَِاءُ بَعْضٍ؛ يَأَمْرُونَ بِالْمَغُْوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمَكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَلاةٌ وَيُوْنُونَ الرَّكَاه وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَّهُ أُوْلَئِكَ 
سَيَرْحَمَْهُمُ الله إن اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [التوبة:71]. 

4- الإحسانٌ: يقول جل ثنَاؤٌة: «إِنَّ رَحْمَة الله قَريِبٌ من 
الْمُحْسِنِينَ4[الأعراف:56]. وعرَّف النبئ ويه الإحسانَ بقوله: #أن تعبدَ 
الله كأنّك ترا فإن لم تكن تراه فإِنّهُ يراك4[رواه مسلم]. 


'- إِضْرَهُع وَالأغلال الي كَانَتْ عَلَيِهمَْ: عهدهم بالقيام بأعمالٍ ثقالٍ وتكاليفٌ 
شاقة» وذلك كقتل النفيس بالنفسش بلا عفو ولا دِيَة» وقطع الموضع من الثوب 
”- عَرَّرُوه: وَقَروهُ وعَظَّمُوهُ. 
الوق الَذِيَ رن قغة عر الفوان الكريمٌ. 
“- بَعْضْهْعْ أَولِياء بَغضٍ: أي يَتَولّى بعضهم بعضًا في النصرةٍ والحمايةٍ والمحبة 
والتأييد. 
“- إتاة الزكاة فك ضمن عناصر الوسلة الثاني وتكؤر هنا 
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5- أنْ يكونّ العبدُ رحيمًا مع الناسش: يقول النبي يل: «إنما يَرْحَمُ الله 
مِنْ عبادهِ الرحماءة4[رواه أبو داود]. وتَّبتَ أنه يي فَكِلَ الحسنّ أو 
الحسين سِبِطَيْهِ وريحانتئه» وعنده الأقرعٌ بن حابين التميميٌُ #ه» فقال 
الأقرغ: 'إِنَّ لي عشرةً من الولد ما قَبَلْتُ منهم أحدًا قَط". فَنَظَرَ إليه 
رسول الله كي ثم قال: ممَنْ لآ يَرْحَمْ لآ يُوْحَمْ4[رواه الشيخان]. 

6- السماحةٌ في التعامل: قال رسول الله 5: ظرَحِمَ الله رجلا سَمْحًا 
إذا باعٌ» وإذا اشترى» وإذا اْمَضَى ' 4[رواه البخاري]. 

7- إيقاظ الأهلٍ لقيام الليل: يقولٌ النبي 35: ظِرَحِمَ الله رجلاً قامّ من 
الاك أَبَتْ رَشّ في وجهها العاف 
ودج الله امرأةً قامك سن :الل فَصَلت» وانقطتة1 ويا فصل فإِنْ 
نس في وجهه الماء4[رواه ابن ماجة والنسائئ 1 

8- صلاةٌ أربع ركعاتٍ نافلة قبل صلاةٍ العصر: يقول صلواث الله عليه 
وسلامة: ظِرَحِمَ الله اهرَءَا صَلَّى قبل العصر أربعًا4[رواه الترمذي]. 
9- الْحَلْقُ في الحجٌ أو العمرة» وكذا التقصيرُ من الشعر فيهما: قال 
النبئ ي: ظرَجِمَ الله الْمُحَلَقِينَ4. قالوا: 'وَالْمْقَضَِرِينَ يا رسول الله؟" 
قال: طرَجِع الله الْمُحَلَقِينَ4. قالوا: 'وَالْمَُضِرِينَ يا رسول الله؟" قال: 


أ اقتضى: طلبَ قضاءً حاجته. 
*- أي: ما بين أذانٍ العصر والإقامة لصلاتِه. وهذه الأربعُ ليست من الرواتب 
التى أكَدَ عليها النبيك يك وكان يواظبُ على فعلها. 
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لرَجِم الله الْمُحَلَقينَ4. قالوا: 'وَالْمْقَضَِرِينَ يا رسولَ الله؟" قال: 
«وَالْمْقَضِرِينَ4[رواه ابن ماجة]. 

0- مخافةٌ الله تعالى': روى الشيخانٍ عن أبي سعيدٍ لوم له 1 
النبي 3 حَدْتَهَمْ عن رجلٍ من الأمم السابقة نف قال ليس لكا حميد 

الوفاة: "أي أب كنثُ لكم؟" ا ا قال: قي لع امل 
خيوًا قط فإذا مِثُ فأخرفوني» ثم 5-7 ثم ذُرُونِي في ريح 
فاططنة 7 نعلت اه تعيف اله وتتال: نادت تا نمك نات 
شوو معالين الام والذكرٍ: قال رسول الله كل: «الا يَفْعْدُ قوم 
يَذْكُرُونَ الله إلا حَمئهه الملائكة؛ وعَشِينْهُمُ ارم وتولث علبيم 
السكينة» وذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عنده” 4[رواه مسلم]. 

3 التوبةٌ من الذنوب والسسامدي وطلبُ المغفرة منها: يقول الله 
تعالى على لسانٍ صالح 0 الا وهو يَعِظُ قومة: ايا قَْمِ ل تَشْتَعْجِلُونَ 
بِالسَيمَةِ قَبَلَ الْحَسَئٍَ لَوْلَا تَسْتَغْفِوونَ الله لَعلّكُمْ يُرْحَمُونَ4 [النمل46]. 


1_ ف أعظم و يُتَقَدَثْ به إلى الله تعالى مخافئفة ولذا قال بعض السلف: راس 
الحكمة لمان الله". 

الي 2 ومليو 
“- السكينة: ما يُطَمْعِنُ القلت. 


و اللهُ فِيمَنْ عنده: بَاهَى بهم ملائكة السماء. 
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3- التجاءٌ العبدٍ إلى الله تعالى بالدعاء في الصلاة وخارجهًا بأنْ 
يجعلّةُ مِنَ الْمَوْحُومِينَ: مانام اكه كاك صر 
رو رَبْنَا آبِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَهٌ وَحَيَنْ لَنَا' منْ 
فنا رَسّداً4[الكهف:10]. وكان النبيُ يك يقولُ بين السجدتين في 
الصلاة و: #اللهمَّ اغْفْرْ لي» وَارْحَمْنِيء واهْدِنِيء وَاجْبِوْنِي”؛ وعَافِنِيء 
وارزقني» وارْفْعْنِي#|رواه الترمذي وابن ماجة]”. 

وفي خاتمة هذا الموضوع؛ أسأل الله جل في عُلاَهُ أن يجعلَنًا من 
الكزتقويوة فى الاياء عر ة بو اصليو امل على التيع رف ري 


ا 

*- اجْبْزني: أصلخ لي حَالِي» واكفني حاجتي. 

*- مِنَّ الأدلةٍ أيضًا ما جاءً في القرآنٍ من دعاء على لسانٍ الصحابةٍ رضي الله 
عقو بريه 11و اعد إن تبنينا أو اخطانا دفاولا تهيدل تعلينا ادير كمنا 
حَمَلْيَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبَِا رَيْنَا ولا تُحَجَلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِو لَنَا 
وَارْحَمْنًا أنْتَ مَوْلانَا فُانضْئًا عَلَى الْقّوْمِ الْكَافِرِينَ4[البقرة:286]. وما رُوِيَ عن 
عبدٍ الله بن أبي أَوْفَى ذ قال: "جاء رجلٌ إلى النبي يل فقال: إِنّي لا أستطيع أن 
آخَدّ مِنَ القرآن شيئًاء فعلّمْنِي ما بُجْرِئّنِي. قال: طقُل: سبحانً اللهه والحمدٌ لل 
ولا إلة إلا الك واللة أكبثء ولا حول ولا قوةً إلا بالله4. قالّ: يا رسول الله» هذا 
للِه فما ذا للِي؟ قال: قَلُ: اللهمٌ ارْحَمْنِيء وعافني؛ واهْدِنِيء وازْرُفْنِي4. فقال 
هكد بندفة و نشكا قال رسول الدع فا هذا ققد فلا يذكه عق 


الخير © |رواه أبو داود]. 
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للبناس الجحوعيوة وعلى آله وصحبه الطاهرين» وعلى مَنْ تَبِعَهُمْ 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» وآخِرُ دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين. 
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من أسباب نص الإسلام والمسلمين والتمحكبن لهما 


ِنَّ المسلمين اليوم كثرةٌ كاثرةٌ» يناهرُ عددُهم المليار ونصفٌ المليار, 
وأراضيهم شاسعة» وفي باطنها وعلى سطجها من الثرواتٍ ما فيها وما 
عليهاء ولذا كان من المفترّضٍ أن يكوثوا أصحاب سيادةٍ وريادة في 
العالّم» وتكونً أمتُهم في طليعة الأمم كما كانت في عهودٍ سلفهم؛ 
ويكونَ ديهم القويمُ مُمَكَّنَا له في الأرضٍ كما كان في سابق 
أعصارهم . 

ولكنّ الواقع المرير يُظهِرُ غير ذلك؛ فبعض أراضيهم تحت سيطرة 
عدوّهم؛ وبعضٌ مقدساتهم مغتصَبَةٌ» وكلمتُهم ليست مسموعة في 
العالم؛ إذ إن القراراتٍ تُقََرْ ضدَّهم وهم يُشَاهِدُونَ ويَسْمَعُونَ ولا عبأ 
بهم» بل إِنّهِم أصبِحُوا لا يَمْلِكُونَ زمام أمورهم» بحيث يتدخل غيزهم 


'- مِمًا يُرْوَى عن هارونَ الرشيدٍ الخليفةٍ العباسي أنَّهُ كان في شرفةٍ قصره 
بعاصمة المسلمين بغداد» فنظرَ إلى السماء وفيها ما فيها من السشّحُبٍ التى تحمل 
القطرّء فقال لتلك السحب: "أمطري حيث شئت؛ فإِنَّ خراججكِ سوف يأتيني". 
وهو بذلك يُعَبَرْ عن اتساع رقعة بلاد المسلمين؛» وامتداد سلطانهم؛ بحيث يكاد 
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من يهود أو تصارق أو وَتْيِئِينَ أوامن. لا دين لهسم في شؤوتِهم 
الداخلية» فَيِوَجَهُونَ سياساتٍ بعض دولهم في مختلف المجالات. 

وهنا سيَطْرَحُ المسلمُ الحريض على خير أمتِهء والذي يريدُ لها 
مسقبلاً مُغَايرًا للحالٍ التي هي عليه الآنَّ السؤال الآتي: ما سِدْ هذا 
التردّي والتقهقر والانحطاطٍ الذي تعيشُة الأمهٌ رغم ما تملكّهُ من 
إمكاناتٍ بشريةٍ ومادية؟ والجواب المختصَرٌ عن هذا السؤالٍ: إِنَّ السرّ 
يَكْمْنُ في عدم أخَذِمًا بأسباب النصر والتمكين. 

ونذا اركف ار اذ ع تقر و إشمؤاني :و ترات "ف الله هاون يهنا فى 
هذا المقام الكريم؛ حتى نسعى لتحقيقِهًاء ونّمّة يُغْيَرُ الله من أحوالِنَاء 
وتعودُ أمورُنًا إلى سابق عهدِمًا. يقول الله تعالى: «إإِنَّ الله لآ يُغَيَرْ مَا 
ِقَوْمِ حَمَّى يُمْيَوُوأ ما باهم 4 [الرعد:11]. وعحده لساك سك 
عرض أهيّهًا فيما يأتي: 
1- العقيدةٌ الصحيحةٌ الراسخةٌ في القلوب: ولذا كان لِرَّامَا على 
المُضلِحِينَ في هذه الأمةٍ أن يُعْنَوْا بتصحيح عقائدٍ المسلمين التي 
انا قباد عزانت رش ركاه فو نسار انسار 
الإسلامية ونصاعتهًا. 

كما أنّهم مُطَالَبُونَ بتشبيتٍ أركانٍ هذه العقيدةٍ في القلوب» بحيث لا 
يَنْنَابُ المؤمنَ معها أدنى شك أو ريب. 
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يقول المولى سبحانه وتعالى: «إوَلا تَهِنُوا' وَلا تَحْرَُوا وَأَنْكُمْ 
الأغلّؤنَ” إِنْ كُنكُمْ مُؤْمِنِينَ4[آل عمران:139]. فهذه الآيةٌ الكريمةٌ فيها 
تعزيةٌ من الله تعالى للمسلمين فيما أصابَهم يوم أَحْدٍ من هزيمة؛ 
فذكَّرَهم بأنّهم سينتصؤون على عدوّهم لا مَحَالَةَ -وهو ما حصل فعلاً 
في سائر الغزواتٍ التي كانت بعد وقعةٍ أحدٍ-» بشرطٍ أن يككُونُوا من 
أصحاب الإيمانٍ الحقٌ الراسخ في القلوب. 

وز كذ عالق علي نذا فيعول يلغ التقرير» لوَكَانَ حَقَّاً عَلَيْنَا نَضِرُ 
الْمُؤْمِنِينَ4[الروم:47]. 
2- التقوى والعملٌ الصَالِحٌ: إن العقيدة الإسلامية الصحيحة الراسخة 
في القلب لا بد أن ثُْمِرَ في المسلم مخافة من الله تعالى» وعملاً 
صالحًا يتقربُ به إليه". 

وهاهنا يكونٌ المؤمنٌ أهلاً لِئَنْ يُنْصَرَ على عدوٌهء ويُمَكّنَ لدينه في 
الأرضٍ. يقول جل في غُلاه: لوَعَدَ اله الّذِينَ آمَنُوا مِنَْكُغ” وَعَمِلُوا 


- لا تهنُوا: لخدو 
2- الأَغلَونَ: العالِيُونَ لأعدائكم؛ المنتصِرُونَ عليهم. 
“- يُعَرَفُ علماءٌ العقيدة الإيمانَ بأنَّهُ اعتقادٌ بالْجَنَانِ -القلب-»؛ ونطقٌ باللسانٍ» 
وعمل بالجوارح والأركان. 
“- في مطلع هذا النضٍ القرآنيّ تأكيدٌ على السبب الأول وهو: العقيدة 
الصحي الريك أذ التلوت > 
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الصَالِحَاتِ يستَخْلفئّهم/ فِي الأَرْضٍ كما استَخْلف الّذِينَ مِنْ قَبْلِهم 
والمكن اله يوق الذي لعي ل وَلَيِدِلتَهُْ من بَعْدٍ حَوْفِهمْ أفنا 
ان ل الي ناه 
قيموا الصَّلاة وَآثُوا الزَّكَاةَ ار لل عادر 

ا 00 
الْمَصِيرثُ4[النور:57-55]. 

احا حاتري رانو وو إن التقوى والعملّ الصالحَ 
يَقْتَضْبَانِ أن لا ب يَنَنَجِّسَ المسلمُ بدن المعاصي والمنكرات. 
اماعط فى يوا اللي مين مزه بجي 1 ماف لوت ا 
انتشرت فيهم -إلا مَنْ رحمٌ ربّي-): وهذا يتطلبٌُ توبة فردية وجماعية 
من الأمة؛ حتى تُنْصَرَ على عدوَّمَّاء ذلك أَنَّهُ من شؤم الذنب أن يُسَلّطَ 
الى كران ماد العا كروي ا 

لذأ كان سلما يقر لوق اما برل لذي إلا بذنبء ولا رُفِعَ إلا بتو بة". 
وهذه القاعدةٌ قَرَرَهَا القرآنُ الكريمُ عندما قال: ظظَهَرَ الْمَسَادُ فِي الْبَرَ 


- يَسْتَخْلِفَنَهُمْ: أي يجعلهم خلفاء حاكمِينَ في أهل الأرضٍء سائدِينَ سكانهًا. 
”- يُمَكْتَنٌ لَه دِينَهُغ الّذِي ارْتَضَى لَهُمْ: أي يِظْهِرُ الإسلام على سائر الأديانٍ» 
ويحفظة من التبديلٍ والزوالٍ. 
“- مُعْجِزِينَ فِي الأرْض: أي جَاعِلِينَ الله تعالى عاجرًا على أن يُذْرِكَهُْ بإنزالٍ 
نقمته وعذابه. 
“- وأَيُ بلاءٍ أكبو من ذهاب صيت الأمةٍ وعزتِهًا واضمحلالٍ كيانهًا؟! 
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يَرْجِعُونَ 4 [الروم:41]. 

وها اتيراة لداعي افع لخت إلا عميك كتفي بخان تمق العنينانة 
رضي الله عنهم للنبي ل وهؤلاء هُ هُمُ الرماة الذين أمرّهم بأن لا 
يَبَرَحُوا أماكتهم من الجبل» سواء انتصرّ المسلمُون أو انهزمُوا. لكن 
لَمَا فَتَحَ الله تعالى على المسلمين في بدايةٍ المعركة بالنصرء نزل 
أغلبهم غير عَابِئِينَ بأمرٍ النبي يت ولا أوامرٍ قائدهم عبدٍ الله بن جُبَئِرٍ 
لبا ل ار ا ا 
بنَ الوليدَ ذل ه -وهو آنذاك مع المشركين- سحا كع ون دم 
الجهرع ا لباق علبمه فو ع نوين التاق اليلد اللقين ارقلا 
معهء فتحؤّل نصِرٌ المسلمين إلى هزيمة. 


- أئ: ظهر الجدت والقحط والخلاة والأوبقة والأمراض والحروتث والفتق: 
بسبب الذنوب والمعاصي وإعراض الناس عن دين الله تعالى وإهمالٍ شرائعه. 
وإِنّما أصابهم الله تعالى بذلك تعجيلاً بالعقوبة على بعضٍ تلك الذنوب 
والمعاصي؛ حتى يَنُوبُوا منهاء ونع تصلخ أحوالهم؛ ويستقيم أمزهم. ولو أنَّ الله 
تعالى عاقبهم على كل ذنوبهم لَأنْهَى حياتهم؛ وقَضَى على وجودهم؛ وشاهدُ 
هذا ا تعلى' ا ا ل اد 


ا قاط :45] 1 
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وقد خَلَّدَ القرآنُ الكري هذا ل ل د 
امكح في كد ررس ال ا م الله 
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وَعْدَهُ إذ 0 نَحْشُونَهُم ' بإذْئِهِ ىج إ ار تنام ف الأذم 
وَعَصَيُِم 0 رت ا وَمَِكُم 
من يريد الآخرة" فم صرَفَكمْ عله يكم وذ ما كم وال ذو 
فضلٍ على ل آل عمران:152]. 

فد عاذ الكمة وقمانتكهاء ]ن طلم تق أن فلو ااستاسكاء أو 
فكريّاء أو عرقيّاء أو لسانيّاء أو جهوياء أو قطرياء أو مذهبيّاء وهذِهِ هي 
سنة الله في خلقهء ولكن لا يجوز أن يتعصبوا لهذه الأمور» فيتشرذمُوا 
وز نوا»وققة ينكد علبوم عدقهةه وردال مقيه وهذااما تمهتا بد 


عر دس 


نكا تحل فى خلاة عندها قنال: عزو أظيتوا الله ووسولة ولا تازعوا 


3 رقع في الأمر: أي تنازعَ الرماةٌ مع قائدهم. 

تتا لاض اوبراح ارجات ل باد ماقرا 

5ى؛ تُحنُونَ: أي النصرٌ الذي كان في البداية. 

اوري ان أي الرماةٌ الذين نزلُوا من الجبلٍ لأجلٍ جمع الغنائم. عاك 
يعني أنّهم دائمًا يَرْكَنُونَ إلى الدنيا -حَاشًا صحابة رسول الله -» ولكنْ ضَعْفَ 
هؤلاء في هذه الحالٍ فقط. 


7 ع 000 كنرك 0 ع له + ينه 5 010 
- مَن يُريد الاخرة: وهم ابن جبير ومَنْ بق معه في مراكزهم حتى اشتشهدوا. 
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مشحيوا تمدقت ريككه' وَاض برُوا إن اَّمَع 
الصَّابرِينَ4[الأنفال:46]. 

والنبئ يِل كان يُشْبَعْ على مَنْ يظهرُ منه تشتيث للمسلمين» وتمزيق 
لصمّهم. ومِنَ الأدلةٍ على ذلك ما كان منه في غزوة بَنِي الْمُضْطَلّقَ سنة 
6ه لَمَا كَسَعَ رجل من المهاجرين رجلاً مِنَ الأنصارء فقال 
المهاجريٌ: "يا معشرّ المهاجرين". وقال الأنصاريٌ: "يا معشرّ 
الأنصار". فسمع ذلك النبئ يه فقال: «إمَا بَالُ دَعْوَى الجاهلية؟!4 
فأخبزوة بِمَا وَقَعَ فقال: ظدَعُومَاء؛ فإنّها مُنْتِنَةُ4[رواه الترمذي]”. 
5- الإعدادُ الماديٌ في جميع النواحي العلميةٍ والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والعسكرية: إِنَّ الناظر في حالٍ المسلمين اليومَ 
يجدُهم مُفَضِرِينَ جدًّا في هذا الجانب؛ إِذْ يكادُ ينال منهم الضعف» 
وغيابٌ الاستراتيجياتٍ في جميع تلك المجالاتء في الوقتٍ الذي 
يزدادُ فيه عدؤٌهم قوةً إلى قوته من يوم إلى آخَرَ. 

ولذا فإنّهم مُطَالَبُونَ أكثر من أي وقتٍ مَضَى بتقويةٍ أنفيهم في 
جميع هذه النواحي اتتمارًا بأمر رهم سبحانّة وتعالى عندما كلّفهم 
بذلك وبَيّنَ لهم علة التكليف. قال كك لوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْئَطْعْتُمْ مِنْ 


فَوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ الخيْلٍ تزهبون به عَدَوَ الله وَعَدَوَكُمْ وَاخَرِينَ مِنْ ذُونِهِم 


ل عن و سك 95 34 2 و 
- تَذهَبت ريخكم: تتلاشى قوتكم ودولتكم. 
*- للتوسمٌ أكثر في هذه الفكرةء يُرْجَعُ إلى ما وَرَدَ في المحاضرة الثانية التي كان 
عنواتها: 'مِنْ بركاتٍ الاتحادٍ بين المسلمين". 
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يا ل د 
نتم لا مون 14 الآنفال:60]. 

0 الدعاءٌ والتضرعٌ إلى الله تعالى بطلب النصر والتمكين: إِنَّ 
المسلمين لو الْتَجَؤُوا إلى رتهم بصدقٍ وإنابةٍ قبل وأثناءَ وبعدّ اتخاذ 
الأسباب المادية» وسأَلُوةُ أن يُمَكَنَ لهم ولدينهم في الأرض لَحَمَّقَ 
لهم مرادّهم؛ ولَّمَا حَيِّبَ آمالّهم فيه؛ إذ إِنَّهُ هو القائل: ##ااذْعُونِي 
أَشْئَجِث لَكُمْ4 [غافر:60]. 

وهكذا كان شأنْ الصالحين في كل زمانٍ ومكانٍء وهكذا كان الله 
د وَل َرَرُوأ” لِجَالُوتَ” وَجُنُودِهِ قَالُوأ رَبََا أفرغ 
علينًا ضير" وقدث أفتامة” وَانضْوْنًا عَلَى الْمَّوْم الْكَافِرِينَ فُهَرْمُوهُم 
بِإِذْنِ 0 ووو اليكو آناة الله الميلك والسكمة وفلتسينا 


'- للوقوف على بعضٍ من معاني مُفُرَداتِ هذه الآبةٍ الكريمة» يُْجَعْ إلى 
الوتجاهير : الشاميسة عتدة التي هي بعنوانٍ: '"دروش وعِبَرٌ من غزوة بَذَرٍ 
الكوش" : 
*- بَرَرُواً: ظهروا في ميدانٍ المعركة. 
*- جَانُوتَ: هو قائدُ جيش الكفر. 
*- أمرم عَليَا با: ابي في قلوبنا صباء حتى تمتليئ» فلا يبقّى للخوف 
0 ات 
- نبت أَقْدَامَئَا: أي في أرضٍ المعركة؛ حتى لا ننهزم. 
“- دَاوُودُ: هو نب الله التل. إلا أنّهُ لم يكن حيتشدٍ نبيًا. 
2 السكنة النبوة. 
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َشَّاءُ وَلَوْلا دَفُعُ الله الئاس بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ' لَمَسَدَتٍ الأرض وَلَكِنّ الله 
ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ4[البقرة:251-250]. 

وهذا هو أيضًا شأنُ النبئ يَل؛ فإِنّهُ دائمًا يُمَوَضُ الأمرّ إلى الله تعالى؛ 
واسعنالة الل علي الع ومِنْ نماذج ذلك ما كان منه يوم 
الأحزاب» حيث دذَعَا على المشركين فقالَ: #اللهمٌ مُنْزِلُ الكتاب؛ 
سريعٌ الحساب. اللهمّ اهْزِم الأحزاتء الله اهْرِمْهُمْ ورَلْزْلْهُمْ4[رواه 
الفيخات]: 
7- التفاؤلٌ والاستبشارٌ بالنصر والتمكين: إِنَّ المسلم إذا تفاءَلٌ 
واستبشرٌ بأنَّ النصرّ للإسلام والمسلمين؛ وأنَّ الله تعالى سِيْمَكِّنُ لهما 
لأجضالة شتدققة تفار له وامسفز هُ إلى السعي إلى تحقيقٍ أسباب 
ذلك. 

أمَا إذا كان متشائمًا يائساء ينظرٌ إلى المستقبلٍ بنظرةٍ سوداويّة فإنَهُ 
سيبعثُ إلى نفسه رسالة سَلْريّةَ مَفَادُهَا: لِم ُْبِينَ ونُجْهِدِينَ نفسَكِ في 
اتخاذٍ أسباب النصر والتمكين رغم أَنَّهما بعيدًا المنال؛ مستحيلا 
التحقيق؟ وحِيئَهًا سئَخُورُ عزيمتٌة ويَفْسّل يقبط -بل يُفَشُلُ ويُدتَط-» 
فيزيدٌ الأمر تعقيداء ويِكَرَسُ الواقع المرير. 

ولنذا نهد أن الضوض السرعية كنيوا ماتهث العاول فى هين 
المسلم. وتُبْعِدُ التشاؤم عنه؛ ومِنْ تلك النصوصٍ قولَُة تعالى: 
'- دَفْعُ الله النّاص بَعْضَهُمْ ببغض: أي بالجهادٍ والقتالء حيث يُذْفَعُ أهلُ الكفر 


بأهل الإيمانء وَنَّمَةَ تَنْنَظِمْ الحياة. 
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ليْرِيدُونَ" أن يُطْفِتُووأ نُورَ الله بأمْوَاحِهمْ” وَيَأبَى الله إلا أن يتم نُورَهُ وَلَّْ 
كَرِةَ لكَافرُونَ هو الذي أنهل شر لَهُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ ِيِظْهِرَه عَلَى 
اين كُلّهِ وَل كَره الْمُشْرِكُونَ4[التوبة:32 -33]. 
وعن حَبَابٍ بن الْأَرَبَ © ذه قال: شكؤْنًا إلى النبي ل وهو متوسدٌ 
بردة” في ظلٍ الكعبة -وقد لَقِيئَا من المشركين شدة- فَقَلْنًا: "ألا تدعو 
الله'. فقعدٌ -وهو مُحْمَرٌ وجهّة- وقال: #كان الرجل فيمن كان قبلكم 
بُحْمَرُ له في الأرضء فبِجْعَل فيه فئِجَاءُ بمنشارء فيوضعٌ فوق رأسِه 
فيِسَقُ باثتين» فما يصدَّهُ ذلك عن دينه. والله لَيْتِمْنّ هذا الأمرء حتى 
يسير الراكبُ من صنعاءً إلى حَضْرَمَوْتٍ”» لا يناف إلا الله أو الذئتَ 
غنمه» ولكنكم تستعجلُون 4[رواه البخاري]. 


2 يُرِيدُونَ: أي اليهود والنصارى. 
بَمْوَاجِهِم: 6 بالكذب عليه» والطعنٍ فيه؛ وصَزف الناس عنه. 
*- لِيَظْهِرَُ: ليَغلِية. 
2 برذ كما قلطا اميس 
7- لَيتَمْنّ هذا الأمرَ: أي لا بدّ أن يتم أمرُ الإسلام؛ وتعلُو دعوةٌ الحقٌ؛ وينتشرر 
هذا الدينُ في بقاع الأرض؛ حتى يكونَ الأمنُ والأمانُ. 
“- صنعاء وحَضْرَمَوْتٍ: مدينتان يََيِيَانِ عريقتانٍ بينهما مسافةٌ مختبرة. 
- تستعجلُون: تطلئون العجلة في الأمورٍء ولكلّ شيءٍ في علم الله أَوَانَء فإذا 
حانٌ الوقتٌُ جاءت تُصْرَةٌ الله. 
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8- الترمُعُ عن الدنياء والتعلّقُ بالآخرة: ذلك أنَّ الدنيا دارُ مَمَن 
والآخرة دارُ مَقَرّ ولذا كان لزامًا على المسلم العاقلٍ اللبيب أن يعمل 
للباقية» ولا يَْبَأ بالفانية» وحينئذٍ سيصرف جهدَهُ ووقتّةُ ومالّهُ وسائر 
إمكاناته في خدمة الإسلام والمسلمين؛ حتى يَظْمَرَ بالسعادةٍ الأبدية 
وهاهنا يُنْصَرَانِء ويْمَكَنُ لهما. 

أمَا إذا كان قلبُ المسلم متعلقًا بالدنياء فإنَّ جَمْ اهتمامه سيَنْصَتٌ في 
كل ما مِنْ شأنِه أن يجلبَ لذاتِه الرفاهية الزائلة» فينسى بذلك ديئَة 
وأمئّة» ومِنْ نَمَةَ يَضِيعَانِ. 

وهذا ما حَذَّرَ منه النبئُ يك كما في حديث نَوْبَانَ 5 الذي قال فيه: 
قالّ رسول الله ي: «يُوشِكٌ الأم أن تَدَاعَى عليكم'» كما تَدَاعَى 
الأكَلَهُ إلى قَضِعَبِهَاكُ. فقال قائل: ومِنْ قلةٍ نحن يومئذٍ؟ قال: إبل أنثم 
يومئذٍ كثيل ولكن غثاءً كغثاء السَيْلِء ولَيَنْزِعَنّ الله من صدور عدوّكم 
المهابة منكم. ولَيَقذِفَنَّ في قلوبكم الْوَهَنَ4. قال قائل: يا رسول الله 
وما الوهنٌ؟ قال: حُتٌ الدنياء وكراهيةٌ الموت4[رواه أبو داود]. 
9- حملُ جميع أفرادٍ الأمةٍ مَمْهَاء والعمل لأجلٍ نهضبهًا: إِنَّ نصر 
الإسلام والمسلمين مسؤوليةٌ جميع المسلمين دون استثناء؛ إذ إِنَّ كلّ 
واحدٍ منهم ذكرًا كان أم أنتى 00 أم كبيرًاء عالِمًا أم غير عالِي» 


'- تَدَاعَى عليكم: تتكالت عليكم. وهذا هو الذي نَرَاهُ الآنّ ونعيشّة. 
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حاكمًا أم محكومًاء الجميغ مُطَالْبٌ بأن يكونَ على ثغرٍ من ثغورٍ 
الإسلام::يخرض أيما حرطن علق أن لأ يؤئى الأسلام عن جهنه: 
وهذا لا يكونُ إلا بزرع الْحُوْقَةٍ عليه» تمامًا كما كانت عند النبيّ 
القدوةٍ 4 الذي قال عنه القرآنُ الكري: طمَلَعَلّكَ بَاعِعٌ نَّسَكَ' عَلَى 
آثَارِهِمْ إن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ” أَسَفا"4[الكهف:06]. 

نا إذا كان العاملون لأجلٍ مصلحة الإسلام والمسلمين قله وأكثر 
النايى -كما في هذا الزمانٍ- لا يبالي بذلكء فإِنٌ الوضعَ سيتَردَىء 
والمالات محكون وك . 

ونا ل ةعفان 101 اووة اتير كا يقار لز مكلت المصدرة كبري 
لأَدَزّلَ به على أنَّ انتصارّاتٍ سَلفِئًا الصالحين ما كانت تَْصْلُ لهم إلا 
عندما كان جميعُهم حاملاً لِهَمْ دينه وعاملاً له. 

فالهجرةٌ رغم أَنَّهَا نَمَْتْ في ظروف صعبةء إلا أنّها نجحث؛ بسبب 
خروج جميع الصحابةٍ من المكيّين؛ رس ركو سر اند 
وصاحبة أبو بكر ه الذي أَخَدَ كل ما يملكه من مالٍ لتأمين طريقٍ 
رسولٍ اللو يك» وقيام أسماءً بنتِهِ رضي الله عنها بإعدادٍ الرَّادٍ لهما 
والإتيانٍ به في غارٍ ثورء وتَسَمُع عبد الله بن الصديقٍ أيضًا 5د ذه ما يقولة 
الناش في مكة نهارًا؛ ليأتيهما به في غارٍ ثور ليلأء ومجيء عامرٍ بن 


- '- بَاخعُ نَمْسَكٌ: قاتلا ومُهْلِكُهًا. 
_- 0 القرآن. 
اميا فونه الشدينا 
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فُمَئرَةَ ه راعي غنم أبي بكر إليهما كلّ مساء؛ ليُطعمهما من ألبانها؛ 
ولِيْزيل آثارَ أقدام أسماءَ وعبدٍ الله» وبقاء علي 5 في مضجع رسولٍ 
اللو يِه حتى يُمَوّهَ على المشركين؛ راد واحبفا بت الاجه فين 
الله عنهم للنبيٍ 5: ثم تقديمهم الغالي والنفيس في سبيلٍ إيواء 
وحماية إخوانهم المهاجرين. 

وفي خاتمة هذا الموضوع أريدُ أن أقولٌ: إِنَّ المسلم وهو يسعى في 
تحقيقٍ أسباب النصر والتمكين؛ ينبغي عليه أن لا يستعجل قَطْمٌ 
د وإلا فإِنَ القاعدة الشرعية القائلة: "مَن استعجلٌ الشيءً قبل 
أوانهء عُوقِبَ بحرمانه" ستنطبقٌ عليه. 

ولذا عليه أن يبذلٌ جهدَة» ويستفرعٌ وُسْعَهء ويعلم أنَّ أجِرَهُ ثابتٌ عند 
الله تعالى في الآخرة؛ وأنَ النتيجة الدنيوية العاجلة مَرَدُهَا إلى الله تعالى 
العليم الحكي. 

وهذا ما تشيئ إليه الآياتثٌ الأقية عندما قَدَّمَتْ حصاد الآخرة عن 
حصاد ا قال:تغالى ةظابا نينا الذي اكوا عل أَدُلّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ 
تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ 5 تُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ الله 
وَيُدْيلْكُمْ جَنّاتِ تَجْرِي من تَحْتِهًا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنَّاتِ 
عَذْنٍ ذَلِكَ الْفُوْرُ الْعَظِيم وَأُرى تُحِبُونَهَا نَضوٌ من الله وََفْحٌ قَرِيتٌ 
وَبَشْر الْمُؤْمِنِينَ4[الصف:13-10]. 
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نسألة جلّ في غُلاهُ أن يرفع عن المسلمين ضُدّهُمْء وأن يُجَنْبَهم 
جميعًا الفتنَ ما ظهرٌ منها وما بَطَنّ. كما نسألَّه أن ينصرّ الإسلام وَيُعِرَّ 
المسلمين» وأن يرفعٌ بفضله وكرمه راية الحقٍّ والدين؛ إِنّهُ ولي ذلك 
والقادرُ عليه» والحمدٌ لله رب العالمين. 
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505 
اسم 
بعد عرض هذه النماذج من المحاضرات التي بذل المحاضِرُ في 
إعدادها جهدَة» من حيث جمغ مادتها العلمية؛ ثم تنقيح وتهذيبُ تلك 
المادة؛ لِتُقَدَّمَ -إِنْ شاءً الله تعالى- للمستمع أو القاري الكريم في قالب 
نويع واقكار س1 لاه :رترت سلين» ولغ واسايية:اريد أن القت 
إحرائن المحاضِرين من الأئمة والأساتذة الذين يَوَدُون أن يَصِلُوا 
إلى قلوب مُسْتَوِعِيهم» وأن يوْثّروا فيهم؛ وأن تَصِلَ إليهم الرسالةً التي 
يريدُون أن يبلَغوها لهمء أريدُ أن أقول: إن هذا الهدفً النبيلٌ المنشود 
لا يتأنّى لهم إلا باجتماع أمور أهمها: 
1- الإخلاض لله تعالى في الدعوةٍ إلى الله تعالى عن طريقٍ 
المحاضرة؛ إذ إِنَّ المحاضِرّ المخلِص يَشِعٌ منه نورٌ أثناءَ مخاطبتِه 
للناس» يجعلٌ الطريقٌّ مُمَهّدًا إلى قلوبهم للتَقَْلِ منه. 
وقد أكَّدَ النبئ # على ذلك لَمًا أخبر بأنَّ العالِم المعَلّمَ غير 
المخلِصٍ هو من الثلاثة الذين يَدْخْلُونَ النارّ أولاً يوم القيامة» قال 
صلواتٌ الله عليه وسلامٌة: إن أول النايس يُقُضَى يوم القيامة عليه 
رجلٌ استُشهد فأَتِي به فعرَفَة نعمت فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: 
قائلث قلف عد استكديدت: قال كذيك: ولكئّك قاتلتٌ لِأَنْ يُقَالَ 
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ورجلٌ تعلَّمَ العلع وعلَّمَك وقرا القرآن» فأَتِي به فعَفَةُ نعمَة فعرفهاء 
ل وعَلَّمُْهه وقرأتٌ فيك القرآن: 
قال: كذبتٌ» ولكنّك تع تَعَلّمْتَ ليِقَالُ عَالِمْ ؛ وقرأت القرآنَ لبِقَالَ هو 
قار دقل فم امور قدت على ريون النوبفئ التار. 
ورجلٌ وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المالٍء تأوويه فعاف نجه 
فعرّفَهَك قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال: ما تركتُ من سبيل تُحِبُ أن يُنْمَقَّ 
فيها إلا أنفقتٌ فيها لَكُء قال: كذبتٌ» وك لت ا كه 
مد وبز داق امد جه تيوت علق رحيندت الذق قي الدار #إرواة 
00 

2- جودةٌ الإعدادٍ للمحاضرة علميًا ولغويًا ومنهجيًا'» وأحسِبُ أني قد 
أعطيتُ في هذه الْبَاقَةِ نموذجًا طيَبًا في ذلك. 


'- مما يعينُ الأحّ المحاضِرَ على التحضير الجيدٍ بعد استعانته بالله تعالى» وما 
فتح عليه من زادٍ علميٍ حَصَلَهُ من خلال طُلبِهِ السابق: 
- المصادرٌ والمراجعٌ الشرعية» سواء في نسخحْتِهًا الورقية أو الاكترونية؛ وذلك 
للتثبتٍ من المعلومات. 
- القواميش والمعاجم اللغوية :شيط العليات والنفتالغاه: رانافحسة ا 
أحَضِرُ موضوعًا إلا وهي بين يدي. 
- جريدةٌ من الجرائدٍ اليوميةٍ الوطنية؛ حتى يواكب الأحداتٌ المحلية والوطنية 
والدولية» فَكَمْ من موضوع كان منطلقةُ من مادةٍ من جريدة أو على الأقلٍ دُجِمَ 
من خلال بعضٍ أخبارِهًا وإحصاءاتهًا. 
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ثم يأتي حُسْنُ الإلقاءء باستعمالٍ النَِرةٍ أو الحركة المناسبتين 
للموضوع المعيّن, أو الفكرة الْمُحَدَدَة . 

وهنا يُنْضَحُ المحاضِرٌُ بمراعاةٍ وحدةٍ الموضوع؛ فلا يُفَحِمْ أكثرٌ من 
موضوع في محاضرةٍ واحدةٍ» بل ينبغي أن يُفْرِدَ لكل موضوع محاضرة 
خاصة به؛ حتى يُعْطِيَهُ حقّهُ من المعالّجَةٍ ولا يُشَبَّتَ ذهنَ المستمع. 

كما أنه مطالّبٌ باختيار الموضوع المعيّن في الوقتٍ الذي يناسئة؛ 
فلو أنه أثارٌ موضوعًا مَهْمَا كانت أَهبّيّئُهُ من غير مناسَبَةٍ لَكَانَ هو في 
واد والمستمغون فى واد آخز: 

وعليه أن يحذرٌ من استخدام الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة؛ فإنَّ 
لنا -والحمدُ لله- غُنْيَةَ في النصوصٍ الصحيحة» وكذا إقحام القصص 
التي فيها غرابة من حيث مضموثُهَاء الأمرْ الذي يُشَكَكُ في صِحَتِهَاء أو 
القصصٍ والأحداث المعاصرة التي -على فَرَضٍ صِحَتِهَات» فإنَ ما وَرَدَ 
فيها يُعَدّ أمرًا شاذاء لا يصدرٌ إلا عن الشوادً. 
3- أن يُعطى المحاضئ من نفسِه لمستميعيه القدوة الحسنة» بحيث لا 
يسْمَعُونَ منه شيئا نظريّاء ثم يَرَوْن منه عكسّة أو التقصيرٌ فيه عمليّا؛ فإِنَ 
التأثيرَ فيهم عمليًا أبلغُ من التأثير فيهم قوليًا. 


'- يَذْكُرْ بعضٌ من المهتمين بالبرمجة اللغوية العصبية أن نسبة تأثير كلماتٍ 
الجمقاطي قن المقاطنية 7ق أقدنييةة ا«أثتى :تبر ف الصو 038:13 ذييكما انسبة 
تأثير حركة جسهِهٍ وملامح وجهه: 055/. 
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وممًا يُذْكَوْ في هذا المضمارٍ عن الْوْعَاظٍ من سلفِئًا الصالحين؛ أنَّ 
عبيدًا جاءوا لأحدهم وطلبُوا منه أن يَحُْتّ الناسّ في مواعظه على عتق 
الرقاب؛ حتى يتحرّرُوا من ذُلِ العبودية» فأعطاهم وعدًا بأنْ يفعل 
ذلك؛ فانتظرُوةٌ في مناسباتٍ عديدة» لكنّهُ لم يفعل» حتى بلع منهم 
اليأش مَبلَمَهء إلا أنَُّ فَاجَأَهُم بعد مدةٍ بموعظة مؤثرة» حتى إِنَّ بعضّهم 
ظَمَرَ بالعتق» فلمًا سألوهُ عن سبب تأخيره لِطَرْقٍ هذا الموضوع. ذَكَرَ 
لي لاحر تزف ني الم يكز كلك عا برعاي هذا لم1 رمد 
المناييب أن ينصح غيرَةٌ بالعتق وهو لا يَمْلِكُ عبيدًا يُعْتَقُهمء إلى أن 
مَنّ الله تعالى عليه بمال» فاشترى عبدًا وأَعتَقَهُ ونَّمَةَ حُنٌّ له أن يتكلّم 
في الموضوع؛ وحُقٌ أن يُضعَى له ويُسْتَجَاتِ لموعظته. 
4 العنابة باليقة العنافنة البتضة الميعا ضرة: ذلك اننا في زمنٍ أصبح 
الناش يَهْتَمُونَ فيه بالشكلياتٍ كثيرًاء فَهُمْ إذا روا المحَاضِرَ يجلش 
على كرست مُحْتَرَم؛ وبين يديه طاولة تليق بالمقام؛ وقد وْضِعَ عليها 
رارق شية من الورودٍ أيضًاء فإنهم سِيِنْجَذِبُونَ إلى المحاضرّة 
ويَقْرَؤُونَ من خلال ذلك أهمية ما سيُلقّى. 

أمَا إذا خَلَّتِ المحاضرهةٌ من هذا الجانب الشكليء اسْتَخَف بها 
الناشء فَيَنْصَرِفُونَ عنها. 1 
5- استعمالُ الوسائل الحديثةٍ أثناءَ إلقاء المحاضرة» وأخصٌ بالذكر 
جهارٌ الحاسوب المحمولٍ أو الثابتِ مع جهاز الإسقاطٍ (ديتاشو). 
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بحيث يَمْرْجُ المحاضِرٌ بين ما يُسْمَعْ وما يُشَاهَدُ وبْوَاكِبُ تطوراتٍ 
عصروء فيكون ذلك أَدْعَى للتفاعل مع موضوعه. 

وآَذْكُرْ أنتق شهذث محاضرة في أجل مساج بلذية الوادي» وكان 
الشيخ قد استعانٌ بالجهازئنٍ السابقيْنء فإذا بالأعناقٍ تَشْرَيْبُ إليه 
والفنرية فخلق يعور تعلق الفيطادد ان الأخير ةا كينا عبن 
أهدافِهًاء رغم أنَّ المعلوماتٍ المقدَّمَةَ معهودةٌ؛ بل كان لي عليها بعص 
الملاحظات» خاصة وأنَّ المحاضِرٌ لم يكن متخصّصًا في العلوم 
الشرعية» ولم يُعْنَ بضبطٍ الآياتٍ والأحاديثٍ وتخريجهماء إلا أنَّ 
نجاحَهًا يرجم أساسًا إلى أنها كَسَرَتٍ الوُوتِينَ المعهود الذي لا يخرجٌ 
عن مجرّدٍ محاضر يُلقِي بلسانه» ومستمع يتلقّى بأذنيه. 
6- وجدية , بي أنْ أَذْكْرَ في هذا المقام تجربة طيبةَ قُمْتُ بها في مسجدٍ 
"عمر"” تتمثّلُ في تعليق المحاضرَةٍ -وكذا خطبة الجمعة- على لوحة 
الإعلانات» فيما يُشْبِهُ المجلة الحائطيّة» فكان لذلك أثرٌ طيبٌ يتعلّقُ 
بتثبيتٍ المعلومة لِمَنْ شَهِدَ المحاضرَة» وتسجيل ما يريد أن يسجَّلَهُ مِمًا 
فَاتَهُ وقتّ السماع؛ أو زيادة التوتّق منه. 

هذا إضافة الجتقيي اكه الواردة في تلك المحاضرة؛ بحيث 
كة افر ماك يَمْوُ بالمسجدٍ من غير أهلهء أو مَنْ كان من أهله 
لكنْ لم تسمخ له الظروف بحضورها. 
3 يُنْضَحُ المحاضِرٌ بعدم التكلّف في رَفْع صوته؛ حتى لا يِضْرٌ 
بأحبالهِ الصوتيّة» وعليه أن يَعْلَّمَ بأنَّ مَهَمَنَهُ لا تنه تنتهي عند المحاضرة 
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المعيّئَةِ التي هو بِصَدَدٍ إلقائِهاء بل إِنَّ مَهَمّئَهُ إِنْ كَعَبَ الله تعالى له 
الثبات على طريقٍ الدعوة إلى دينهء والبقاءَ على قَئِدٍ الحياة» قد تَسْتَمِرُ 
إلى أربعة أو خمسة عقودٍ من الزمنٍ أو أكثر. 

ولذا ينبغي أن يستعينَ بمكبّر الصوت دائمّاء ولا يُجْهِدُ نفسَهُ في 
إسماع الحاضرينء وإِنْ حَدَتٌ وأنْ قَصَّرَ القائمون على المسجدٍ في 
إغنداد الخو 6 الورك القتيه معافي لول فيد جات قشر 
تحتاجُ إليها الأمة في مستقبَلٍ أيامها. 

8- وبما أننا نتتحدّتُ عن المحاضراتٍ المسجديّة» فإنني أغتنمُ الفرصة 
لأقولٌ لإخواني الأئمةٍ كلمةً مِنْ عادتي أن أقولّهًا لإخواني المشايخ 
تتبن كيك ١‏ شوق ران نمدا صر ا معي امقران اقطان" 
الذي أ مقة فاما عي 5437| فوفد "العو ير "لكا قنك مقيؤوولا عن 
جمعيتِه الدينية» كنت أقول لهم: إننا نحتاجُ إلى تغيبر وجوه 
المناركوين ف بعد ام باب يي لاعدي لفتحي الك ل 
َ رثك" أقول هذا لهم رذاعليهم عيدما يقولون لي مَعتدرِين عن عدم 
تَلْبيَتهم لدعوتي إِيّاهم: كيف نحاضِرٌ وأنتٌ فيهم؟ وما الذي سنزيدَهُ 
نحن عمًا يُمْكِنْ أن : تقول أنت لهم؟ لَكِنِ الذي يحصلٌ أنهم عندما 
لك ويخ ف كور ميو أن كر لير الو الام كوي ران 
النفوس من طبعِهًا أن تَشَوَفَ للجديدء كما أن الموضوعٌ الذي شَهِدُو 
معي مرارًا سوف يسمعونّة مطروقًا بشكل لم يَألَقُوف ومُشْتَِلاً على 
َمََاتِ وفوائدٌ لم يسمعوها مِنّي. 
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وهنا أشي إن أهبية التعريف لاض اللاتتضافه :وان مكائيد 
العلمية؛ ودوره الدعويٌ» وذلك بين يدي محاضرَتِه؛ حتى يَعْلَّمَ 
الحاضرُونٌ عَمْنْ عقون ديتهم. 
9- وحتى لا يكون المحاضِرٌ ثقيلاً على المستمعين» ينبغي أن لا 
جاوز وفك التتحاضة: الستاعة: وَالضدل ره قاد فيا 
بين المغرب والعشاء'؛ لأنَّ أغلبَ الناسس يَفْوْعُونَ فيه من أعمالهم 
ووظائفهم وقضاء مصالجهم. 

وحَبَذَا أن لا تكونَ المحاضرة في أيام الاثنين والخميس والجمعة؛ 
لأ اليومين الْأولينٍ يما صوم تفْل؛ فتُمَكِّنُ بذلك الصائم من إفطاره 
بارتياح» ورسخ في النايس سَبْيّةَ صيام هِذَيْن اليوميْن الفاضلين. أما 
يوم الجمعة؛ فنإن الشائن فد تلز افبه عط الجيمة: وربما شَهِدُوا 
الدرس الذي يُلْقَى قَبِلَهَاء فيكونُ من النقيلٍ عليهم أن يَسْصّرُوَا موعظة 
الئةً باللبل؛ خاصة وأنهم في الأغلب عوامٌ؛ ولَتسُوا طْلأَبَ عِلْمِ 
بالمعنى الحقيقيّ. 


'- هذا هو الأصلٌ الذي أَرَاه إلا أنّ هناك استثناءاتٍ قد تكونٌ في أحيانٍ 
وظروف ومناسباتٍ خاصة» بحيث يحتاجُ المحاضِرٌ إلى أن تكونَ محاضرثُةُ في 
وقتٍ آخََرَ. وعلى سبيلٍ المثال: فإِنَّ المحاضّرَةً في رمضانً يُمْكِنُ أن تكونّ 
ناجحة إذا كانت بعد صلاةٍ العصرء أو بعد صلاة التراويح مباشرةً. 
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0- ومِنْ باب تتميم الفائدة المأخوذة من المحاضرة الْمُلْقَاة ينبغي 
أن يفتح المحاضِرٌ في نهايتِهًا مجالٌ السؤالٍ والتعقيب'»؛ فإِنَّ ذلك من 
فاه أن وير اللين الذى تتكن أن عر على قفن عن ككل دنا 

وول تأويلاً غير سا تغ» فيغتنم الفرصة لِيُظْهِرَ قصدّهُ منه» إضافة إلى أنه 
قد لا ينْتَبِهُ إلى بعضٍ الجزئياتٍ المهمة المتعلّمَةٍ بالموضوع. أو أنه 
فاه انعا ال قف إيَاهاء فتأتي هذه الفرصة لِتَكْتَمِلَ الصورةٌ 
عند المستمع. 

إلا أنني أنصح أن تكونَ الأسئلةً والتعقيباتُ مكتوبة؛ اللهمٌ إِنْ كان 
احيات رات لتر فايصم 

وول هذا؛ حتى يَتَحَكُمَ المحاض؛ ذ في الوقتٍ المخمّصٍ للأسثئلة 
والتعقيب؛ ويَفْسَحَ المجالّ اك سوس الدلطين. 

كما أنَّ هذا يَسْذ باب الفتن التي يُمْكِنُ أنْ يُِِرَهَا بعضٌ من الناس 
من أصحاب الأغراضٍ المختلفة في مثل هذا المجلين العامّ. 
1- إذا كانتٍ المحاضرةٌ أسبوعيةً» فيجبٌُ على المحاضر أن ينضبطٌ 
في الحضور إليها وتقديوهاء إذ لا نتصوّر تَعَيْبَهُ عنها إلا لعذرٍ قاهر. 


امعلي النمنافن أن نهد زخو الانخطراوقفي الاجاية عنن الأسفلة وامواد 
التعقيبات: خاصة وأثنا نتضنوز أن يون عنذا فى ها بين أذان العشاء والاقامة 
لصلاتهاء فينبغي أن لا يتجاوّرٌ بذلك على أقصى تقديرٍ ربع ساعةٍ؛ حتى لا يُثِيرَ 
حفيظة وغضب البعض. 
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وهذا الانضباطٌ يتعبّدُ به المحاضِرٌ إلى ربّهِ ابتداءً؛ لأنه مِنْ باب 
الوفاء بالعهودٍ التي قال عنها تعالى: #وَأَوُْوا بالْعَهْدٍ إِنّ الْعَهْدَ كَانَ 
مَسْؤٌولا#[الإسراء:34]. 
القدوةً الحسنة؛ ذلك أنَّ المستمِعٌ إذا رأى من المحاضر انضباطًا 
0 3 ا 0 أن 5 واي وأخواتي في لل تعالى 
الآنية: 
اك إن شهوة المحاضرات فن الفضاتبات الطيبة المقدلفة: أو :على 
الشبكة العنكبوتية» أو سماعَهًا عن طريقٍ جهاز الحاسوب أو قاريٌ 
الأقراصٍ أو أشرطة كاسيت لا يُغْنِى أبدًا عن حضور المحاضرات فى 
المساجدٍ؛ وهذا لعدة اعتبارات: 


'- أَغرِفٌُ بعضًا من الإخوةٍ من أصحاب العلم الشرعي والكفاءةٍ الخطابية أنهم 
فَشِلُوا في محاضرّاتِهمء لا لِشَيْءٍ إلا لأنهم يَتَعيبُونَ عنها لأسباب بسيطةء كان 
بإمكانهم أن يتجاوزوها بطريقةٍ ماء فَأعَانُوا بذلك الشيطانَ على مستمعيهم 


ومحبيهم» فَهَجَرُوا محاضراتهم. 
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أ- أنَّ المستمع للموعظةٍ إذا لم يَكُنْ في المسجدٍ فإنه يكونُ عرضة 
لون الأهلٍ والأولادء وزياراتٍ الناس واتصالاتهم الهاتفية» كما 
أنه قد يَسْتَرخي ويَسْئَلقِي» فتضغف قَابلِينُهُ للتََفّي والتحصيل. 

ب- أن المستيع للموعظة يكونُ استعدَادةُ النفسي أكبر للقي 
والامفاذة إذا يذل معهندا : في التنقلٍ إلى المسجدء وكان يَسْمَعْهًا مِنْ 
في المحاضِر مياشترة: 

ج- الظَفَرْ التامُ بنفضل حضور مجالس الذكرٍ والعلم الذي لا يكونُ إلا 
000 يقول النبئ وَله: #مَنْ سَلَكَ طريقًا 
يلتمش فيه علمّاء سَهلَ الله له به طريقًا إلى الجنة. وما اجتمعٌ قومٌ في 
ا بر ل د بيني ]إلا ولت عليهم 

لسكينة؛ وعَشِيَُهُمُ الرحمة؛ وحَمَّمْهُمُ الملاتكة وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ 
0 مسلم]. 
د- اغتنامُ فرصة التواجدٍ المباشر مع المشايخ والمحاضرين لأجلٍ 
سؤالهم وطرح الإشكالاتٍ عليهم؛ وسماع الإجابة والحلولٍ منهم. 
ه- التقّوِي على السماع والاستفادةٍ بشكل دائي مستمرّ؛ ذلك أن 
المسطل اصسعك اودر اقرط ل شوايي ولد تان رصرل نامل الات 
بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئبُ القاصية4[رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي]. 
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2- ضرورة إحضار القلم والورقٍ أثناءً سماع المحخاضوة: حت تُدَون 
عناصرْهَا الأساسية؛ وْمَيَدَ المستمعٌ فوائدَهَا ونفائسهاء بحيث يستطيغٌ 
بعد ذلك أن ير - جع إلى محتوياتِهًا كلّما احتاج إليها. 

ا فووا اك وار دري سبي كر فلك 
يْتَؤنَ بالكتابة» ولذا َع بثو كثيرٍ ِهًا سمغوة واستفاذوة بعد فترة 
وجيزة» خاصةً ونحن في زمن ضَعْفُتْ فيه ذاكراثناء وكَثُرَتْ فيه 
مشِاغِلْنًا الدنيوية ال ل 0 وعقولنًا. 

هذا إضافة إلى أنَّ عناية المستوع بالكتابة مِنْ شأنِهِ أن يجعله يَقِعلَا 
متفاعلا أكثر مع المحاضرة؛ ذلك أن من لا يخنى بالكتابة يكو غزض 
لِشُروُودٍ الذهن» بل قد يَأحُذُ منه النعاش والنومُ مأخذهها: 

3- وجوب تَحَمْلٍ مسؤوليةٍ التبليغ؛ فإنّ مِنْ أمانة العلم -لا سَيّمَا 
الشرعي منه- أنّ المسلم إذا تَعَلّمْ منه شيثًا أنْيُْتَى بتبليغه للآخَرِينَ 
من اخواتورفقين لمث تَشَوَف بعلم ابتداءً بزؤجه وأولادهء مرورًا 
بأصحابه وجلسائه وزملائه في عمله. وانتهاءً بِمَنْ تسمحٌ الفرصة 


'- حَبّذَا أنْ يُخَضصِصَ الأخ المستمعٌ دفتوًا للمحاضراتٍ المسجدية» ولا يكتفي 
بمجردٍ الكتابة على أوراق متفرقةٍ قد يَضِيعُ بعضهًا منه» وحتى على فَرَضٍ عدم 
ضياعِهَاء فإنّهُ قد يَشُقٌ عليه أَمْرُ الرجوع إلى المعلومات المدوّنَة فيها؛ بِحُكْم 
ثرت 
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بدعوتهم ومناصحَتهم في فقن السناسنات: قال :رسول اله لوا 
عَنيِ ولؤ آية 4[رواه البخاري]. 

وينبغي أن يَغْرِف الأخ أخ الكريمُ أنه مِنَ التقصير أن يَعْصْرَ رَالمسلمُ 
الخيرَ الذي ظفَرَ به من شهودهٍ للمحاضراتٍ على نفسِهء ولا يَتَعَدَّى به 
إلى غيره من الْمُحِيطِينَ به. ويدخل في هذا الإطار ما تَعَلّقَ بدعوة مَنْ 
لا يكْتَرِتُ بالمحاضرات إلى الحضور إليهاء فإِنٌ الدال على الخير 
كفاعلِهِ كما جاء عن النبي يك في سُئَنِ الترمذيّ. 
وهنا ادر شيويهة العفاء بالكلام قائلاً؛ كما أن الرتجال مفكون 
بالمحاضراتٍ المسجدية: فَإِنّهْنّ مَعْنِيَاتٌ أيضًا بها. 

والذي أَعتَقِدُهُ أنّ هذه الشريحة حضورُْها مهم جدًا؛ لأنَّ المرأة 
سريعةٌ التأرِه سهلةٌ الانقياد وإذا ما صَلَحَتْ أَنْرَتْ إيجابًا في زوجهًا 
وأولادِهًا وأخواتهًا وصُوَيْحبَاتِهَاه وصَدَّقَ مَنْ قال: "وراءً كل رجلٍ 


عظيمي امرأة". 


'- هذا الحديثُ على وَجَارَتِهِ فيه تكلي وتشريف وتخفيفٌ. فأمًا التكليف قَفِي 
قوله ي: طِبَلَمُواكُ؛ فإِنَ المسلم مُطَالَبٌ بالتبليغ والدعوة إلى الله تعالى. وأمّا 
عار قلي تراه : لعَبَي4: أي عن النب صلواتُ الله عليه وسلامة فَاد 

مقا بَكَوْفٌ المسل في الذنبا:والآخرة ل يي 
يك وأما التخفيف فَفِي قولِه ي: طولؤ آية4». فإنَّ المسلمَ لذ موده أن يكون 
خطيبًا منبريًّا مُفَوّهَاه أو محاضِرًا بليعًا مؤيّر أو داعية كبيرًا يُشَارُ إليه بالَْنَانِء بل 


يَكْفِيهِ أن يُبلّعَ بحسب مُسْئَوَاهُ العلميّ وإمكاناته والفرصٍ المتاحةٍ له. 
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ولكنْ أي امرأة هي التي تصنمٌ العظماء؟ إنها المرأةٌ الدَّيَئَةَ الواعية: 
ومِنَ السُبْل الأساسية التي يُمْكِنُ أنْ تَتَعَلّمَ من خلالِهًا أحكام دينهاء 
كاسع نينا قبا فصيو الحطدي اتمتكة والمحامياث 


وفي الختام أسأل الله كِبِكَ أن يكونَ عملي هذا خالصًا لوجهه الكريي» 
وأن يُوَفْمَنِي وسائرٌ إخواني المدرّسين والمحاضرين في المساجدٍ في 
أداء مَهَمَبَنَا الشريفة العظيمة على أتجّ وجهء وأنْ يُبَارِكَ في روادٍ بيوتٍ 
اللو وَعْمَارِهَا؛ إنه على ذلك قديرء وبالإجابة جدير إنه نِعُمَ المولى 
ونِعْمَ النصيزء وصل اللهمٌ وَسِلّمْ على نبِيِنًا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه 
ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين؛ وَآخرُ دعوانا أن الْحَمْدُ ين رَبَ 
عالق 


هه 


اعيطالة: التحوة القاتتون:صلى السسا كيان تتسفيو ا كان متايه فاه 
حتى يَتَمَكنَّ من شهودٍ الخير فيها. وأنا أستغربُ مِنْ أنايس يَتَحَرجُونَ من خروج 
المرأةٍ من بيتها مُحَجْبَةٌ مُحْتَشِمَة وذهابهًا إلى بيوتٍ اله قك» مع أننَا في زمن 
تحدوت فية الصراة وامنيحيت تَخْرْحُ إلى المدارس والجامعات؛ لبان 
والإدارات» والأسواق والحماماتء والحلاقَاتٍ والْمُرَينَاتِء والأعرايس واد 
المناسبات. 
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الميقا ضر الساعة 
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تربية سليمة 
بعض من أخلاق المسلم مع إخوانه من 
خلال سورة الحجراتٍ 
دعوة الآباء إلى تعليم أبناتهم القرآنَ 
الكريم 
دعوة إلى قيام الليلٍ 
بعضٌ مِنْ مُكَفْرَاتِ الذنوب من خلالٍ 
السنة النبوية 


أعمال تَفْتَحُ للمسلم أبواب الجنةٍ الثمانية 


عشرُ وقفات ا حديث الاستخارة 
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مِنْ فضائل العلم وآداب طالبه 


مِنْ مظاهر أوتت المؤمن مع الله تعالى 
ما الذي ينبغي أن نفعلَّهُ اتجاة ما يَحْدْثُ 
لإخوانًا اله لمُعْتَدَى عليهم في غزة 


برنامج مقترّحٌ لليوم الرمضانيَ 


دروش وعبَرُ مِنْ غزوة بدرٍ الكبرَى 


ما الذي ينبغي أن يفعلَّهُ المسلمُ في العشر 
الأواخر من رمضانَ 

ما الذي ينبغي أن يفعلَّهُ المسلمُ في العشر 
الأوائل من ذي الحجة 


مِنْ فضائل وصُوَرٍ بِرّ الوالديْنٍ 
كيف يَنَالُ المسل رحمة الله تعالى؟ 
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- هو عبد القادر بن حليفة مهاوات» جزائريٌ من مواليد سبعينياتٍ القرن العشرين للميلاد. 

- حائز على شهادة الليسانس من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة» وحَظي 
بتكريم رئيس الجمهورية: "عبد العزيز بوتفليقة"؛ لحصوله على المرتبة الأولى ف دفعته على مستوى 
الجامعة . 

- نال شهادة الماحستير في الفقه الإسلامي وأصوله من الجامعة نفسها بتقدير "حيد", وكان 
موضوع البحث بعنوان: "تحديد أصول الفقه عند حسن الترابي". 

- مسجل في مرحلة الدكتوراه بجامعة الأمير» وموضوع بحنه: "أحكام الرياضات البدنية في الفقه 
الإسلامي: دراسة مقارنة بالقوانين المنظّمة للألعاب الرياضية"» بإشراف الدكتور "نذير حمادو". 
- أهم الوظائف التي شغلها: 

1- خطيب ومدرس بمسجد عمر بن الخطاب, بحي أولاد أحمد بمدينة الوادي. 

2- أستاذ بمعهد الآداب واللغات بالمركز الجامعي بالوادي. 

3- أستاذ لعلوم الشريعة بالتعليم الثانوي بعدد من ثانويات ولاية الوادي. 

4- مدرس ومستشار بعدد من المدارس القرآنية العصرية بولاية الوادي. 

- مِنْ إنتاحه وإسهاماته العلمية والدعوية: 

1 - كتابٌ منشورٌ عنوانه: "نماذج من الخطب المنبرية"؛ طُِعَ سنة 1430ه/ 2009م بمطبعة 
الوليد بالوادي. 

2- بحت علميٌ أبحزه رفقة زميله الأستاذ "إبراهيم ربح الله" بعنوان: "التنظير الأصولي بين المنهج 
التاثي وفكر التجديد". وأَضْلة مذكرة ليسانس تطوعيّة؛ أحيزت يتقدير 'مشرف جدًا". 

3- ضيفٌ أسامنٌ على برنامج "الدين والحياة" الذي يُبِث مباشرةً عبر أثير "إذاعة سوف" المحلية 
أسبوعيّاء يناقِشُ فيه مع مُعِدٌ البرنامج الأستاذ "العيد بلالي" قضايا المجتمع من منظور شرعي. 

4- محاضراتٌ ألقاها في مساحد وندواتٍ وملتقياتٍ محليّة عُقدت بولاية الوادي في مناسباتٍ 


مختلفةٍ» إضافة إلى الإشراف على عدة دورات في "علم المواريث" . 
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أنَ هذا العمل يمك اعنداكه تأصيلة 
وتنظيرا“للمتخاصضر : |! لمسكلية) لا ليما في 
نيه #المقاقة والخائمة من خلال 
الفجاضرالت العشرين المقدمة في هذا الإنجاز. 
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